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مقدمة الطبعة الثانية 


أذ : نجع للاب 00 الدبلوم 44 4 الذين تلقوه وطيقوه ق جامعة الرياض فى 


وقد ورد ذلك في مقدمة الطبعة الاولى ؛ ولا يكاد المؤلف يملك ما 
بؤيده عليه اليوه آكثر من حسن رأي الذين قرأوه او أقادوا منِه 
لدى الدرس او التذريس ٠‏ م حسن ظن الذإن اقترجوا اغادة.طيعة بعد أن 
نفدت نسخه » وفيهم من يعلم أن المطلبوع منه كان قليلا ( ١٠١٠١١‏ نسخة ) 
.وان مدى توزيعه كأن ضيقا « العراق فقط » وريما بغداد فقطع ٠‏ 2 


ومن هنا حاءت هده الطبعة الحديدة 0 

والكتاب لم يوضع اذ وضع لقطر دون قطر » ولمنهج دون منهج 
ولكتب مقرة دون كتب مقرة » فد كان الشمول ف منطلقه» وكانندريسه 
2 الرياض وتأليفه ف بعداد ' من دواعى هذه النظرة ٠‏ 

وتهيأت للمؤلف - بعد ذلك فرص لاختار كتابه» وأكثر ما جرى 
ذلك في درسى « المطالعة والانشاء » اذ درسهما سنة-هلاوا قْ « دورة » 
لدرسى الثانويات » ودرس « التعبير » وحده اذ نيطت به سنة ١93“‏ كتاية 


0 


فصول « التعبير » من كتاب (« التعبير والاساون 4 الذي أقرثه 2 وزأرة 
التعلك م العالي 0( الصقوف الاولى من أقسام اللفة العربية 4 في كلينات | 
دا 56 صلدار عام ١ذمة! ٠‏ 


ثم انه كان عضو فق لحنة ألفتها ( وزارة الثر سة 4 لتأليف 2 دليل 
الانثشاء لدور المعلمين والمعلمات 4 وقد م التاليئف وصدر الكتاب 


وي مفردات منهسج هذا الدليل : « البحث » أي ارشاد الطالب 
الى كيفية البحث ومساعدة الدرس في توجيه الطالب وامتحان عمله ». 
والنتقت « مفردات ت النهج 6 3 6 في هدا مع درس < منهج السحث » الذي نط 
الولف 3 2 دورة » درسي الثانويات 6 استمرارا لزاولة درس 7 « منهمج 
البحث فى كلية الآداب ( ببغداد والرياه ض ) » وتأليفه كتاب ( منهسحج 
البحث الأدبي الذي صدرت طيعته الأولى سنة ١/٠‏ ( وطبعته الخامسة 
سلة لم١ ٠)‏ ظ ٠‏ 


فهل من ضرورة الى « البحث » في الدراسة الثانوية ؟ - 
37 نعم 4 ولا ٠‏ 


ولاش ك في علاقة 0 البحث » على أية صورة أريدت له > بالتعبير 


ومن هنا 4 حسن أن تنضدن هذه الطبعة فقرة للبحث > ولا سيا بعد 
أن ليت بعض المتاهج هده المادة » وان الاهتمام بها » وقد بدا متآخرا » 
في تزاسد 6 


وواضح من هذا ف الاقل 4 1 حملة المقدمة أن الكتاب وصع 
لتدرس «العربية » بعد المرحلة الاتدانة 


واذا لم تكن حاجة الى النص على هذه الملاحظة » فان الحاحة قائمة 
في عذر يطليه المؤللف من قارئه » قا ممة. في ان ستميح املف قارئه في 
تعيير « بسيط » بحريه في العنوان هو زبادة كلمة « اصول © تنتصدره 
ليكون هها أكثر دلالة على معناه » وأكثر مساوقة لنظرائه ٠‏ وقد التقى في 
موجب هذا التغبير شعور الْموْ لف بالحاحة اليه بعد صدور الكتاب ؛ ورأي 
المدرسين والطلبة » وقد أقيلوا عليه أو أتنهوأ منه ٠‏ 


اختيرت كلمة « أصول » لانها راتت مصطلحا منذ صدور أول كتاب 
في الموضوع » وهو كتاب ساطع الحصري : « دروس في أصول التدريس 
ب بغداد موا » » وتخصيص درس ف دور المعلمين وكليات الترممة با باسم 
« أصول التدريس » ٠‏ والمقصود بالاصول هنا # القواعد اللازمة » 
والاسس الأتبعة ؛ والخطوات المطلوبة مع التوجيهات وثمار التحارب ٠‏ 
وهى أي كلمة « الاصول » يمكن أن تكون « مناهج » » ولكن المناهج 
ب هنا ب لم تكن مصطلحا ؛ لانها ذهبت الى امور أخرى » منها مفردات 
درس من الدروس » ومفردات الدروس مجموعة في كتاب بصدر 
ا رسميا » +٠‏ أما الكلمة الآخر ى ألتي ” رد مرادفة « للاصول » ومزاحمة 
وبديلا منها فمي « الطرق »© » طرق التندريس » وغلب هذا اللفظ أي 
الطرق جمعا لطريقة . الذي لا يقره اللغوبون عا ى كلمة « الطرائق » التي 
يرونها الصحيحة التي يجب أن تستعمل + 


لب وهل من ضرورة الى بان صلة « الاصول 4 بالتراث التعليمي 
والعلمى ؟ 
أ لي" 


1 و تستقى العيرة بعد ذلك فيما للكتاب من صقاء المأدة ووضوح 
القصد ومقدار ما يبمكن ال ننصف به اد 5 ر متهردا او ذكر مع غيره و» 


م فى ملاحظات المدرسين والطلتة الى والقراء وي واحت عليهم 
قدر هما يكون التأليف واجبا على صاحيه ٠‏ 
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عنى العرب المحدثون ‏ بعد ان استقرت أ سص التنهضة الحدئثة ى 
شَؤون ٠‏ الترسة والتعليم » وكان من ذلك التأليف ف الطرائق العامةوالخاسة 
فصدر لبتان:«أصول تدرسس اللغة العربية» عدة كتتىب» في كثيرمنها الفائدة 
والرأي: والتوجيه ما لا سنتغتى عنه أؤ ما لا يغنى عنه غيره ف ناحية من 
نواحي موضوعه ف الاقل ٠‏ ولكنك لا تعدم الملاحظة أن مسن هذه الكتنب 
ما اصبح. على شيء من القدم وأن سنها مما اعتراه النقض أو الخلط 
والاضطراب ب أو « السبذاحة » قْ بعض الاحيان - مما لاا سند الطريق 
بوحه 7( اضافة ) حك بدة قبد نجدي اذ تلحق سسابقاتها وتمهد لتالماتها ٠‏ 


وقدر لي أن أكون قرببا من اللغة العربية والتر بية والتدريسء وكان 
من أهم عوامل هذا القرب درا ستي ف « دار المعلمين العالية »6 سعداد 
وتدريسي فيها ثم صلة بسجلة « المعلم الجديد » وبالمناهمج والكتب 
المقرة # ؤقد ضم كتابي « مقالات » كثيرا مما نشرت بهذا الصدد ٠‏ 


ولا كان عام ك1 ه / ككة1 ١‏ أنهأت « جامعة الرماض « 
2 الديلوم العامة ف الترية » ووكلت الي” وضع مفردات منهصخ درس 
« الطرائق الخاصة نتدريس اللغة العربية » 6 ثم دريس هذا المنهمج , 
فشكانت فرصة للاستفادة من الخيرات السايقهة وتنظيم هذه الخبرات 
وامئتحانها نت وقد أودعت خلاصة ذلك دفتر نا خاصاء٠‏ 


55 


وحل العام الدراسي التالي فاستاتقت الدرس ولكني اشترطت 
( على نفسي ) آلا اعود فيه الى دفتر العام الماضي » وشرعت أملي 
« الفصول » بعد وقفمات من المذاكرة والمناقشة # معتمدا على 
خلاصة الثمرة السابقة » مضيها اليها ما جد من مادة ورأي > فكان لي 
ذلك دفتر آخر لا يختلف كثيرا عن سلفه من حيث الحجوهر ولكنه قد 
يكوك اكثر « تركيزا » واحسن تبويبا وأنقى هندسة ب وقد بدا الملوضوع 
في بعض اطواره ولا سيما لدى المشاهدة والتطبيق ضربا من « النقد 
الادبي » ٠‏ 

ثم رأيت الا يضيع هذا الذي حسبته « جهدا » » فعزمت على 
أعداده للنشر_» طمعا سعرفة مدى الصحة والخطأ في شكله ومضمو نه 
وحرصا على الافادة مما يمكن ان يكون فيه من صواب لمست آثاره في 
اتتقدم الذي احرزه الطلبة ‏ طلبتي ٠‏ ظ 


ان مقا يله ص الطلاب قبل تزويد صم بهده الصفحات .وعد أن 


زو دوا بها تين المرة ق الكمير بين الحالين » وتزيد نك ب ولا أخفى عايك # 
من الثقة بدرس الطرائق الخاصة والاقتناع يضرورتة اب بعد استخقاف 
ونكران ٠‏ ش 


ان نجام التحربة الفعلية كان من اول الاسباب الدافعة الى النشر ٠‏ 

عدت الى الدفترين فألفت مهمأ بعد ان حهذفت شيا قلا وزدت 
شيئًا قايلا » كآني اعمل ‏ يرجى ملاحظة هذا على البقاء قربيا جدا 
من الدرس والمدرس ( في المتوسطة والثانوية ) والسير معا خطوة خطوة 
كآننا اصدقاء متعاو نون ندرك اقطار رسالتنا ونمهم واقع لغتنا وامتنا 


وهكذا كان دفتر ثالث هو هدا الكتاب الذي + نين يديك . ع أبها 
القاريء الكريم ٠‏ 0 ا 0 ٠‏ 
شداد ب كلية لآداب | ظ ظ <- ><آألول 6عة؟. 
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الانسان كان قد 4 وف محاولته المكرة نهم الطبيعة واس ت:خدامها 
والسسطرة ه على قواها واستغلال مواهيه والاستفادة منها » بدأت ‏ 
وتطورت - الفلسفة والادب والعلم وال ريه والتعليم ٠٠‏ 


وكانت ‏ فيما كان # طوائق التعليم العامة والخاصة + وى ومر كل 
ذلك 3 ف تاريخ طويل » سار في جملته حو الاحسن ٠‏ وقد سهلت الثر سه 
الحديثة الأمر » وذللت كثيرا من عقباته » وائتهت الى تناج ِ مش ر“فة في 


عملية التعليم وي قطلف اله مرات للسير بالمجتمع الانساني نحو الافضل +٠‏ 


والاعة صفة من صفات هدا الانسان. ووسسلة قوية من وسائله قٍِ 


الانصال واختزان الخيرات ونقل هدا المخرون الى الاجبال وحفم نل 


سلسلة: التجارب وبيان مراحلها والتمهمد الى حلقات حك دددة ومراحل 
جديدة ٠‏ 


وكاث طبيعيا أن تتعدد اللعات وان تختلىف قِ مظاهر من سماتها : 6 
وان كانت في جوهر السبب لوجودها متتقاربة ان لم تكن واحدة ٠‏ 


وهذا الجنى د ب قممأ لعي امكان استفادة لغة من اخرى قيما 
اصابها في خط سيرها وقمما اصابته من خير ٠‏ وقد نمت هذه الاستفادة 


١١ 


الاغة كن حي ١‏ وتمعصد بهدا فيما العحصكد. الي انها ليست جامدة 
تاريخ بسيد » وان الاي التي تسير ه م التاريخ ختطو. » وسطر جه تطورها 
امورا كثيرة يجب ان تطاوحيا اللغة وتسد حاجاتها » والا منيت بالتخلى 
وصعب تدارك الامر فيما بعك ٠‏ 


أن أللعة اداة من ادوات الحاة العامة وانها لا 'نقوم بواجها ما لم 
تؤد” غرضها فيها » ولا تبلغ منزلتها الحقيقية لدى اهلها ما لم تعنهم فيما 
هم فيه وعليه ٠‏ والتلميذ واحد من هتولاء الال لا .يمكن ان بحس بأهمية 
اللغة ولا سكن إن بحسن تناولها ما لم 'تقدم أليه على أنها جزء من الحاة 
لآ مغ نى عنه في أمور من الحاجات الآنية من أكل وشرب أو في أمور 
من -حاجات الفن والابداع. ٠‏ 


قد نضج هذا المفهوم لدى العرب واصبح اسأسا قي تدريس لغته؛ 
م نحن ققد تأخرة في الم باء حتى اذا بن ب قيماأ بعد استقنلناه 
على انه فتتح جديد ف عالم النظريات » وقصرنا # او أبطانا ‏ فيالاستفادة . 
منه في دنيا التطبيق لان الجمود الذي اصاب لغتنا كان طويلا عميقاء 
استحالٍ في بعض وجوهه ضربا من المقدسات » هذا الى ان لغتنا فقسدت 
ا اذ تو قفت ‏ كثيرا من عناصر الحياة » وحرمت من كثير مى الاغذية 
المناسبة حتى بانت غريبة عن اهلها وبدت قاصرة عن قيامها بمتطلبات 
المجتمع العربي الجديد ٠‏ ْ 
ولئن تآخرنا » ان علينا ان نستدرك د الفائمت وتتدير | حال ونجدء في 
الامر فندرس مجتمعنا فيما له وعليه وندرس لتنا فيما لها وعليها ونرسم 
النخطة التي تناسب الاصلاح المنشد بالاخلاض 'اللازم. والنقل اللازم 
بعبلاين عن التهرنج مترفغين عن: الاصطياد فخ الماء: السكر ٠‏ اا 0 


ذا 


عجيب أمرنا مع ما مر من زمن قصير من عمرنا فيما سميناه بالعصر 
الحديث 6 و مع مأ اخدذنا عن العرب من نظريات ومناهج ؛ ومع ما ألفنا 
من كتب وفتجنا من مدارس ٠‏ وقد يزول العحب اذا علمنا ان المسألة 
ليست مسألة اخذ وكمية.وانما هى مسألة وعى لدى الاخذ وكيفية فى 

اننا يجب ان نبداً حيث بدا الغرب وما زال يواصل التقدم في منطلقه 
اللغة كائئن حى ؛ لان في القول مقياسا صحيحا » فما كان حيا من اللغة 
وما كان ذا صلة بالحماة يقر ويدرس لان التلميذ يشعر بالحاجة اليه 
والمتعة فيه مثل احساسه بأي ثمر بانع لذيذ » وما لم يكن كذلك يطرح 
وينبذ لان التلميذ يضيق به ويخاف منه مثل احساسه بأي. شيء ميت 
برهية مرة :ويريه ثفاهة الأهتمام به مرة ألخرى ١ ٠‏ 


هذه بديهية » ولكئنا لم تنشربها كما يجب » وف وقت مناسب » ققد 
حالت دون ذلك حوائل ٠‏ منها تمكن المفهوم الموروث الذي يعزل اللغة 
عن الحاة و شبح الطرائق القديمة التى تدرس اللعة كأنها مادة اعحمية 
وما صحب ذلك من محافظة في غير مكانها جرت احيانا الى الجبن في 
التغيير ٠‏ ومنها ان معرفة النظرية شيء وتطبيقها شىيء آخر » فكم بدا 
أناس بالنظرية ولكنهم ‏ عندما اقتربوا من التطبيق ب نسوا اتفسهم 
وعاده! تتكلمود و لفون وبدرسون كأن لم نكن نظرية و3 و لعلهم زادوا 
النظارة القدمة سموءأ الى سوء 6 فحاءت مناهجهم ومتولهاتهم شوهاء لا من 
هن ولا من هناك *« 


لا بكفى م اذا العلم بالنظرية م ولا بد من ان نصحب هذا العلم 
علم بالتطيق واخلاص قِ التطييق 4 وحد 52 اخشار القانميئن على الامانةءه 
وقد 'نكون مسآلة اللعة. العربية # ف. واقعها الحالى ‏ أكثر تحقيدا 
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ٍ اللغات كل لعذاكء والسبب واضح » لان تلك 


ير دون 7 من حوائل » وعولجت مما حاق بها من ش 


جفاف ؛ ذفتح الطريق امامها وسارت ٠‏ أما لغتنا فقد مرت عليها # كما 
رأينا ‏ قرون طويلة من جفاف الحاكمين وسخف عقولهم في تناول الاشياء 
وف صلتهم بالعربية » وجفاف المدرسين وجمود طرائقهم ٠‏ وقد ورثناها في 
العصر الحديث جامدة محنطة » ولولا ذماء فيها لما استطاع الرواد محاولة 
تدارك امرها » تاركين مواصلة الرعاية الى الاجنال التالية » وقد احسنت 
هذه الاجبال في القليل » ولكنها لم تحسن في الكثير » فكان ذلك من 
أسباب الضيم الدي تعانيه + 


وسبب آخر » مهم جدا ان يذكر » هو هذه « العاميكات » المنتشرة 

في كل قطر عر بي ل المنتشرة في “القطر الواحد بين شماله وحنويه وشرقه 
وغربه »وا صبح الطفل ينشاً ويتعام لغة الحياة من دوذ جهد ولكن لغة 
0 الحماة هذه قاصرة ؛ وليست اللعة العربية » وانها ستكون عقبة في تعلم 


العربية الفصحهه « 


ومن هنا كانت مسؤؤوية المتصدي لخدمة اللغة العرببة مضاعفة ؛ 
عليه تصفية العامية وازالة جدورها مسن تعس الناشبىء 6 وان وى 
الفصيحة وبربك من انتشارها سن الناس 4 وتمهك 5 من سعة الاستعمال 


بحيث بحس المرء بضرورة تعلمها ب قصدا ومن غير قصد 7٠‏ 


ولا شك في أننا حققنا خطوة محمودة في تقريب العامية من الفصيحة 
عن طريق نشر التعليم و تسسا وسائل الثقافة بما قِ ذلك الصحف والاذاعة» 


فأصبح المثقف العراقى أكثر قربا من المثقف التونسي مثلا » مما كان عليه - 


انؤاهما عير المثقمين 4 وؤلكن الطرنق ما ثزال طوبلة 4 والنوة ما تزال 
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سه 


سحيقة » وان وجود العامية مية ( والعاميات ) يكون عقبة كاداء في طربمق 


تعلم الفصيحة واثيات أنها كان حي وانها جزء لا تحرا من صميم 
الحاة ٠‏ 


وتقع مهمة خدمة اللغة على أكثر من عاتق : الدولة » الشعب ؛ 
المجامع » الجمعيات ٠٠٠٠‏ يحب أن بحد الناشىء اللغة الفصيحة في كل 
مكان وان يطمئن الى انها مما يحتاج اليه في كل ميدان » وليست شيئا 
محتجزا في زاوية معينة ووقفا على شخص معين ٠‏ ظ 


اما المناهيج-فيحب. ان تقوم-على أستاس الحيّاة » وان تنقى من 
المتحجرات ؛ ومما كان بدرس لضرورة استدعتها ظروف خاصة ؛ وتهذن 
مما نت انه خارج عن الواقع والحاجة » وتشذب مما يضيق به التلمسذد 
وهو على حق _ لانه لا بحس به نمسا ولا نيضا ء 


الكتاب مع المفرد'ت والمقدمات. بأن يقوم عليه مولفون ذوو صلة مباشرة 
بالعمل وذوو نزاهة و شمىء من زهك بالمال 4 وددركون حلال الرسالة التى 
يوتمنون عليها .٠‏ 


ومثل المناهمج والكتب١.ء٠٠الامور‏ الاخرى ٠‏ بحب أن نح سصادقين 
بعمق المسألة وأن نعمل مخلضين في الوصول الى شاطىء السلامة بآن 
تقرك العمل الى النظرية والفعل الى القول » وأنْ نصل الجهد بالجهد 
رائدنا ‏ أولا وآخيرا ‏ النهوض باختنا وحفظ عناصر البقاء والذيوع ها 
دون #فكير رخيص بعرض زائل ٠‏ 


كأن م تكن اللعة احدى مقومات الدولة » وأن دعوات مساسة واجتماعية 


١2 


لا تدرك صلة اللغة العربية بها » وتكون هذه اللغعة # حين تكون ‏ 
أشف اقا» # وك تنى أن نتكون أكثر جدا في بادا وأكثر احاة 


بحب أن نعتر ف بالواقع المؤسف الذي عليه لغتنا » وأن نعتر ف 
تآخرنا فيها وأن الضعف بلغ درجة رهمية.قد تساوى فيه.الطالبوالمطلو 
ققك بؤدي الاعثر أف الى اثارة الغيرة .وقد تؤدي الغيرة ة الى تخطيط 
علمي شبعه تطبيق مخلص ٠‏ 


أما المعلم فايس الملوم الاول في الموضوع » ولا غرؤهء لانه؛ فىاساس 
مهمه » ملزم أن بدرس .مأ يطلب اليه في المتهج والكتاب تحت رقابة 
المفتش ورهبة من أسئلة الامتحان ضمن نظام. قا لم ٠‏ فاذا كان.ما وكل 
اليه ميتا لم بر بدا من تدريسه » ولم بحد مناصا من تنفيذ الاوامز . 


على أن هذا ب مهما بالغ فية لا يجعل المعام في منجى مسن 
المسؤولية » لان سلطانه كبير. وتفوذه واسع » ولانه العامل. الماشر فى 
العفله التعليمية ٠‏ واذا تركنا المعلم الذي إنسيء :حنى عند تحشن الاحوال؛ 

تي المعلم الدي لحب أن صرف افق حدود اخشاره ب بالماندة والطريقة) 
يعرف كيف يوزع جهده » وكيف يهتبل الفرص للاكيد الجااب العين 
اللعة » وتخفيف سلطان الجائب الميت' ٠‏ أما خارج المنمج والكتاب فميدانه 
' وأسع سعة الحيأة نفسها ٠‏ * ليس المعلم آداة فقط"» وانما هو اداة حية وأن 
كل شيء ييقى جامدا اذا لم يتهيا له المعلم الحي ٠‏ واذا كان هذا مما 
يصدق على كل مادة ء فانه لكذلك » وأكثر من ذل ء ؛ في ماذة اللفة »ع 
واد كانت الحاجة اليه قائمة في كل لغة فأ نها الكذلك وأشد من ذلك عفني 
مادج اللعة العربية ٠‏ ْ 


و لتعلم .-جميعا ؛ ان لفتنا ليست ميتة » وانها ليست من الرداءة عار 


1 


فينا أكثر مما هي فيها » وأن لها من الميزات ما بجعلها أهلا للاهتمام وأهلا 
للحياة والمقاء .٠‏ 


أن ف اللعه العر ة حسأة وحمالا م( وان فيها أديا وفكرا وثراث أمة 
ودان أجناس 4 ولا أدل على ذلك من عمرها المديد وصمودها ازاء كل 
أنواع العزو © نم شظتها الحديدة 0 


ومن هنا تحب أن ندا ٠.٠‏ ومن عناصر الحماة أن نتطلق . اا 
نصل اللعة بالحماة و نشعر التلميذ بحاجته اليومية المها ونتلقل اليه ما هو 
فوق ذلك من دخا كر الاداء والابداع 4 ولبعله على أن مداع هو اد قول 
واد يكنب - 


[ اننا اذ نعد لعتنا لان تعطى 6 نعدها كذلك لان تأخذ » فمن علامة 

حياة الاخد والعطاء ؛ وعلى هذا درحت. لعات العالم م وأ م تكن اللمة 
العرية فى م معزل عنه يوم كانت زاهية ومزدهرة.- وق 0 والعطاءدليل 
على الاسهام في .دناء الحضارة الانسانية وعلى وحدة همده الحضارة 
والتقريب هن أبناء الانسان فكرا وذوقا ٠.٠‏ وتحرية وخلقا ٠‏ 


ان الامم كلها تعنى بلغاتها » واتنا قد تكون أحوج الى بذل هيده 
العنانةه 4 فبحب أن نعلم ذلك وألا نشعر قِْ واجيتا ب والمسؤولية عامة 6 
موزعه على عواتق الجميع ؛ أما عاتق المدرس فهو اول ما تتبادر ال ىالذهن 
وأول ما تقع عليه العين » فلنعلم كيف نختاره ونتعذه وكيف تمهد لدرسه 
و شيف نزوده بالضشروري من خيرات طرائثق التدرس ٠‏ 


/1 أصول " 


نم 
عض 


لجن وني 
الفصلالأوتبت 


قبل الدرس 


سر المرء قبل أن ييكون مدرسا » وقبل أن يواجه الطلبة بدرسه في 
طربق طويلة لا بد منهأ لنحاحه ف مهمته » ومما بلاقيه في هذه الطريق : 


01( الاستعداد والاعداد ٠ه‏ فلا بد من أن بحسن اختيار من سيكون 
مدرسا ولا بد من أن تكون الاختيار: شديدا يكتشف فيه استعداده 
الفطري لتدريس اللغة العربية ورغبته الصادقة في أن يكون معلم لغة؛ 
وشعوره بآهمية رسالته قْ هذا الباب .. 


م زود بالمادة اللعوبة اللازمة و دجهز بالعلم لتربوي الجديث يما 
قنه من طرائاق عامة وخاصة ٠‏ 


ل بد للاستعداد الفطري مه ن علم 4 ولا بد للعلم من لايم بأساليب 
ايصا له الى الطلاب 1 ٠‏ 


ان المدرء س الصالح في تدريس اللثة المربية ( كما هو في كل درس !١‏ 
لقطة نادرة يجب أن تحرص عليه كل الحرص .* وأن نمنحه قسطا كبيرا من. 
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م 


الجر ية سمح له بالاشكار ف حقل عمله » ولا تكون مأ ز9ذه من مادة 
وطريقة الا ايماءة الى السبيل الذي سيسلكه في أمان » وخصوصا مسن 
دوم سيلم بأقطازه ف قي ىو 


1 والمدرس ب مثل أي انسان اخر دقوم بواحماته ب نعرف أل له 
حقوقا مادية ومعنوية » وأن على المسئؤولين أن يفوا له بهذه الحفوق 
| والحياة الكربمة بعيدا عن صميم عمله  .‏ 


المدرس أعلم سن سو أه محقوقه 4 ولكنه سا مع ذلك ده أكثر استعدادا 
التضحية ولا شك ف ان المرء الراغي ف عمله تسهل علية التضحية من جل 
النجاح الياهر ‏ التعليع مهئة ورسالة ٠‏ 


09 الهدف ٠‏ والهدف العام ب( أو الاعم ( قِْ التر سه تنشكة حسسل 
هه لعي مسو ولياته تجاه وطنه وأمئنه ووه الخ ويكون عنصرا نأفعا 
لمجتمع الى أمثاله لمتعاونوا من أجل رذعة الانسان نفسه والسير بالحضارة 
الانسانية قدما عمو الخ ١‏ 


ولكل درس هدف معين ينبثق من طبيعته وهبو اذ يجري في تيار 
الترمة أأر نيس دراعي جانيا منهأ 2 مسك أ من مياد ننها 6 وعلى هدا كان 
لدرس اللعه العر دبة هدف عام صمن هدف الترسة العام 4 وادا صعرب 
تحدد هذا الهدف قلا يصعب أن نتتلمسه ف سلامة اللسان وسلامة القلم 
وسلامة الدوق 4 أى قْ اغداد حبل ديحيك الكلام قراءة وكتايه مان غير 
لحن وى آر لبب مركن مع احساس مأ للعة من مكانة 2 بناء الآامة وقوة 
ف الاعراب عن الاشكار والعواطفه وقدرة على ادراك أسرار الاإبداع 
الادبى لو ظ 1 


وما يقال عن الهدف العام لندريس ابة لغة » يقال في اللغة العرية 
مع تخصيص في كل جانب من جواف هدا الهدف ولا سيما فيما دمكن أن 
يؤدبه هذا الدرس من خدمة في وحدة الامة العربية وتقريب أقطارها 
الكثيرة ومن خدمة وطنية لتوعية الجيل في الحرص على التراث الخالد 
وف الحس الوطني الذي يعرف به كيف يحارب اعداءه المتمثلين فى 
الاستعمار والاستغلال والظلم والفقر والمرض ٠*ء*ء‏ 


وتنميز الاغة العربية عما سواها بأهميتها الدينية اذ تصل بين أجناس 
متباعدة » اما القرآن الكريم فهو كتاب أدبي رائع منقطع النظير ٠‏ 


١‏ أآداء الحاحة الماشرة 2 الحياة اليومية 4 على أوسع معنتى 


: ؟ - أدراك اسرار الابداع الفني ومحاولة مزاولة العملية تفسها 
انشاء ونقدااء٠‏ 


لحب ان سقى هذان الهدفان نصب عين المدرس في كل درس من 
دروس اللغة العربية المختلفة : المطالعة ( التعبير ؛ ه القواعد » النصوص ؛ 
لادب » النقد والبلاغة *٠٠‏ مع تخصيص ينفق وطبيعة الدرس الواحد 
من هده الدروس : 


ففي المطالعة نوكد سلامة الأداء السوني 1 حرم ٠‏ وف 
العربي وا ا باعتماره آمرا لا بسكن التهاون فيه لدي 


ّء ةا 


الكلام او الكتابة على ان يعنى هذا الجانب العملى منه + وف التصوص 
تؤكد الفهم الصحيح مع المقدرة على تبين الآراء النادرة وتذوق الصور 
الفنية رعابة للفكر والفن وحرصا على التراث ٠‏ ويقتضى ذلك حفظ قدر 
مناسب منه ٠‏ و تاريخ الادب نوضح صلة الاطار التاربخي بالاتاج 
الادبي وما يمكن ان يعين هذا في التفسير وبيان غوامض ض الأسرار مع وقفة 
لدى كل دور لمعرفة الصفات السائدة والاسباب التي أدت النها وصلة 
الدور بالدور سلبا وابحابا » ووقفة اخرى تدى الادباء الاقداذ النابغين 
لمعرفة مأ يمكن من أسياب النبوغ وللاستعا نه بحياتهم على فهم آنارم 
واستجلاء ما خفي من فنهم ٠‏ وني النقد نعين الطالب على. استثمار مقدرته 
للتميبز بين الجيد والرديء وعلى تذوق الحسن وادراك أسرار الجسال 
فبه » وذلك تزو دده خلاصة لا اختزن هدا النوع من التشاط الانساني 
ف شرقه وغربه من 'تجارب وخبرات في الرأي والدوق والمصطلح » ولبست 
البلاغة ‏ ف حقيقة أمرها ب الا نوعا من التقد » ولذا وجب ابأ مكتفى 
تعر نف المصطلح وحفظ مثل عليه ٠‏ 


و صيحة الاملاء لان ذلك من متممات اللعه ومستازمات قواعدها ب همان 
البلاد ما يخصص اهما ساعات ثابتة » وان كان في ذلك نظر ٠‏ 

ان أهداف دروس اللغة العرية المختلفة » أهداف خاصة ولكنهما 
لا ذكرنا من اختلاف تسيى ف طبيعة الدروس تفسها ٠‏ 

هد وحدة . اللعة «٠‏ وقد تعرضت مسآلة وحدة دروس اللعة العرية 
وفرقتها الى مد وجزر » فمن الناس من. نظر في الحدول فرأى قراءة ؛ 
ممحفوظات قواعد وه الخ فحسدهأ جهلا أذ دروسا مستقلة 0 ورأى 


آخروذ عن علم ‏ في منح هذا الاستقلال تسهيلا لمهمتهم وراحة لبالهم» 
فلا يشعلون اتفسهم بالقواعد وهم بدرسون المحفوظات ولا تتعبونها 
دالقراءة وهم يعلمون القواعد ++ » 


ولا رلمسب في أن اللفصل أمر سسخيف لآ تعتمد اساسا عملا ولا مخضع 
لنطق سليم © أثه يدي لي اضرار جسيمة أذ بجعل الطاللب شار الى 
فقضي بذلك على عنصر الا تباط بين هذه مواد , ويجر ذلك الى سيا 
الهدف العام » وضياع اله ع العام الذي يحصل من وصلها سعضها ٠‏ انك 
حين تنظ ال القرامة عل آنا :قراءة "الحروف والكلمات المركة منها دون 
نظر الى الاعراب وما بحدثه تغيير التركيب من تغيير في الاعراب تكنون 
قد أسأت الى درس القراءة نفسه واضعت عليك فرصة لتطبيق القواعد ٠‏ 
وانك اذ! رأيت في المحفوظات ( والتصوص ) درس حفظ كيفما اتقفق » 
عوكدت لسان التلميذ على الخطأ » وهونت عليه هذا الخطا .+ 


ان الصحيح في الامر » الاحتفاظ بالوحدة مع التجرئة » أي انك 
١‏ راعي القواعد اد ندرس الانشاء » وتراعي لاشاء لدى القواعد -3ظ5 
وكل ما في أمر التحرئة انها عمات ‏ اول ما عمات الما يمكن أن _يختص 
به كل فرع من مزايا » ولا جتاح اليه من عنلية » كما ووعي في ذل توزيع : 
الجهف وتسهيل المهمة » أي انك حين تدرس. المطالعة ‏ مثلا ‏ 6 
أقرب ما تو كد , هدفها الخاص من سلامة الصوت وحسن الاذاء مراعيا 
قواعد النحو » ولكن لا سمح لك أبدا ان تخد القراءة ذريعة رخيصة 
لاستطراد طويل في التنحو ( أو ف غيره ) » كأن تقف طويلا عند كل خطأ 
بقع .فيه الطالب ‏ او بخيل اليك أنه مما بقع فيه كأنك تلقي درسا من 
دروس النحو فتضسيع ذلك العانهة من دزس القراءة # كما تضيع الجهد 
النحوي الذي بذلته في غير محله ٠‏ 


1 


بحب »ء اذا الا نبالغ في الوحدة » كما بحب الا نبالغ في التحرئة ٠‏ 
وقد سين هدا الحاحة الى درس اسبوعى خاص يقوم على التطبيق ٠‏ 


المدرس قدوة ٠‏ وأقل مأ يعني هدأ جده فيما هو فيه ووصل 
أعماله بأقواله » أي انه يلتزم الفصيحة في كلامه لدى كل درس » فمن أكير 
العيوب أن تقدم مدرس اللعة العرية الفصحة بلعة غير قصبحة 7 انك 
بحي أن تلتزم الفصيحة اد ندرس النحو واد ندرس الأدب واذ تدرس 
المطالعة ٠.٠‏ واذ تتكلم ف أي موضوع من الموضوعات ٠‏ قاذا رأى ذلك 
متك- طلابك أعجيوا بك ( بعد استغراب قصير ) واتخذوك قدوة وسهل 
عليهم بده الطريق ٠‏ 


وما بطلب من مدرس الاعة العربيية يطلب من مدرس التارمحم 
والجغرافية وكل مدرس + +» فمن العيسب أن بشعر مدر سو هده المواد 
أنهم غير ملزمين باللغة الفصيحة » وان هذه الفصيحة وقف على شخص 
بعينه هو مدرسها ٠‏ 

ه وحدة الم راحل ٠‏ ساشر مدرس الثانوية دوره بعد زميله معلم 
الانتدائية 4 ومسلوولة هذا الزميل ضخمة ٠‏ لانه الدي شق الاساس و و ضع 


الامنات الآولى اذا كان تهحة صحصحا سهكل مهمة خلقة واستطاع هذا 
الخلف أن يتعلى المتاء ٠‏ . 


والمهم في أمر مدرس اللغة العربية ان يختبر تلاميذه الوافدين مسن 
مرحلة سابقة ونين نقاط الضعف فعخصهم ساعات لتلا الوهن وايعا يعلكم 
التلاميذ ما سيبه تغير حصل في منهج أو اكتاب ٠‏ 


1 واذ شتوثق من أبناء المرحلة الاولى سداً نهحه وسير عالا ان مهمته 


رف 


اللآن اوسع من مهمة زميله او انها تختلف نوعا عنها » وأنه يستطيع ان 
يطالب تلاميذه بفهم أدق ونقد أسلم وابداع اكثر ٠٠.‏ 


اس نسخ المقررات ٠‏ لا بد للمسدرس أن يحصل على نسخ من 
ا مقررات ددرسها ويقايل سنها ويعتمد أحدث المواد شأنها وتأمل 
التعليمتات والتوحجهات التي تتضمنها ويغلم ما حذف وما زيد ليحتب بذلك 
نفسه الوقوع ف خطأً اذ يدرس موضوعا ملغى أو بهمل موضوعا مزيدا » 
دليهيىء وسائل الربط اللازمة » وليسير ‏ بمعنى أدق ب بقدم ثابتة غلى 
أرض وطيدة ..٠‏ 


دم الثردات أس 0 الدرسي ف أحدث ط طبعاته '( مع - 


ارس حك 7 0 6 الصادرة ء عن الوزار رة او المدير يةمهى* 


لان المكتبة الخاصة ٠.‏ لا بد من أن يكون.في كل بلدة مكتية عامة » 
وان تكون لكل مدرسة وصف مكتبة مناسبة ضمن الحاجة.التربوية وتنبعا 
لقنضيات درس اللعة العرسة ٠+٠‏ ولكتنا لم نستطع ان نحقق هذا » واننا 
لو حققنا نسبا منه نبقى ف حاجة ماه شرة آلى الكتب التي , فستعين بها على | 
حل المشسكلات التي تعترينا ونحن نعد الدرس في يبوتنا'. 


ظ لذاء وجب أن يكون لمدرس الاثة العربية مكتبة نشنم أمات المصادر 
والمراجع : قاموس أو أكثر ( ٠.٠.‏ المحيط © أو لسان العرب أو تاج 
..٠ 0‏ ) أحد شروح ألفية ابن مالك ء المغني + دواوين.ء طبقات 

الشعراء لا ن سلام » الشعر والشعراء لان قتبية 2 الاغاني لابي القرج 
الاصبهاني ٠٠٠‏ وفيات الاعنان لابن خلكان .+ أحت التفاسير (الكشاف 
للزمخشري. - مثلا ) أحد. كتب التاريخ ( ٠٠.٠‏ اأرسل والملوك 4 ومروج 
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ومحالات وهو الخ ء 


والمفروض يمدرس اللغة العربية أن يكون. أوسع من مدرس رسمي 
دعوم ددر س معحل.ود يزمان ومكان 4 المعروض أن نكوك أدسا ومرسيا 
دام الاطلاع مواكما العمركة الآادية » على صلة يشمرات المطا بع # أي أن 
يكون ناميأ + ومن أكير ما بقتل المدرس » ان سقى محدودا نما حصله فى 
الكلية لان هذا الذي حصله قليل من كثير قصد منه التوجيه أولا ‏ وهو 
ننضاءل بمر الزمن ٠‏ 


أن يكون المعلم نامسا ء بعئى .نحاحه ف درسنة وف. مجتمعه 1 


ه ل الدفتر المساعد ٠‏ بحسن جدا ان يكون لكل مدرس دفتر 
خاض به » لنسمه الدفتر المساعد » تحمله معه دائما يسجل فمه مأ عن له 
من رأي وشبت فيه ما يعترضه من مشكلات وما. يصل اليه من حلول ؛ 
ويضمئه مأ. بعحية من نصوص وأقوال » وبحفظ .فيه ما بحده تدى ‏ الطلية 
أو ف دفائرهم وكتبهم ومناهجهم من صواب وخطأ تآمل ان ينتفع بهفى 
عامه الحالي وق الاعوام المقيلة ححرصا على الوقوف على اما بتفعهم . وطمعا 

بأبعادهم عن الوقوع في زلل شائع ٠‏ 


نه الاحوال المادة ٠‏ أن يعرف وضع المدرسة ‏ والصفك من الوجهة 
الصحييحه و بطاء بطاسع على. نظامهما واترنسهما ونظافتهما و:تصافر :المقاععهد 
والمسورة ٠+‏ لمأ للاحوال المادية من أثر ف الأمور المعتنوية ىو 


٠١‏ قراءة الدرس +٠‏ بيحدد الدرس المطلوب » ويحضر له بأد يقرأ 
الدرس ف الكتاب المقر ويتبين مشكلاته ليستعين على حلها » وينظر في 


>" 


0 مستواه » يثريه من مستوى الطلية » ويقرر الانسب في طريقة إيصاله 
الى الطلبة ٠٠‏ 


مادة وطريقة واحتناطا لكل طارىة : تتصادرها ف العادة . : 21" المدرسة 
الصف » عدد التلاميذ » الحصة وزمنها » الدرس والموضوع » التاريخ ؛ 
الهدف العام 4 الهدف الخاص اياك 


تستغرق الخطة الانموذجية مساحة واسعة لانها تشتمل على كل 

: التمرنات وحلها 6 وما «مكن. ان يحتاج اليه المدرس_اذا-يقيت- له 
دقائق # وهي وأجبة عندما يكون المدرس « مستجدا » » ولا بأس في ان 
تختصر على مر الزمن وتراكم الخيرات ٠‏ ولكن ء ؛ لا يمكن بأبة حال من 
الاحوال » الاستغناء عنها لال مذكرة ومفكرة ولائها محال تثبيت ما يجد 
للمدرس في كل عام ولدى- كل درس ٠‏ 


؟1 ل التطبيق ٠ ٠‏ تقنضي اعداد المدرس الصالح ان يكون قرييا من 
التجربة بل أن يمر بها قبل ان يتولى المسؤولية ٠‏ ولذا خصصت دود 
معمين ( وكليات التربية ) ساعات للمشاهدة كأن يحضر عدد من طلبة 
صف الكلية مستمعين لمدرس قديم في مدرسة فعلية لبلاحظوا ويسحلوا 
مادحظاتهم ويناقشوا ما يرون مع استاذهم ‏ ولا بأس من حضور المدرس 
المشاهّد ) بفتح الهاء ) جانيا من هذه المناقشة ٠٠‏ حتى اذا تقدم طلنة 
الكلية خصصت لهم ساعات ( ( بل أيام ) لا يسمى بالتطبيق ( او.التدريب) ١‏ 
أي أن يزاول ل الطلية أ نفسهم الندريس بأشراف استادهم / أو اساتدتهم ) 
وعلى صلة بمدرس الصف الاصيل ٠‏ وقد يستمر التطبيق اسبوعا أو 
اكثر .ث0 ْ 

وللتطبيق أهمية كبيرة لانه وضع للنظرية موضع العمل » ومحاؤلة 


ل 0 


لاطلاق بد الطال في التصرف في كل مشكلاته ‏ حتى اذا أعياه أمر 
استعان باستاده ىو 


مأخذ الحد ؛ وال فاتته أمور كثيرة «٠‏ 


وف 


25 
هار 


7 
جر ١ج‏ ري 
م (ج (زو يس 


الفكبلالثانى 


المطالعة ) الشر اق ( 


بعد تحقيق ما جاء في الفصل الاول من هذا الكتاب 4 نقرأ في البيت 
الملوضوع المراد تدريسه أكثر من مرة » تحدد خلالها مشكلات الموضوع 
من حيث الاعراب أو معتى المفردات وما يمكن أل نفسر بالسياق منها 
بخاصة » والفكرة السائدة » وتلاحظ ما اذا كان فيه خطأ مطبعى وما 
أشبه ذلك ٠‏ ثم تعمل على حل” هذه المشسكلات ‏ ولا بأس من أن تلم 
بصاحب الكامة وبالكتاب الذي اختيرت منه » وأسياب هذا الاختيار ٠‏ ' 


والتحدد قْ هيده القراءة كذلك طبيعة فقرها و نهعج تنسلسلكها لتحدد 
اللمجة التى بحسن أن تودى بها بين رفع الصوت وخفضه » ويرود الموقف 
العقلى وحرارة ا موقف العاطفي » ولدى الاستفهام والتعحب ٠‏ 


ثم تكتب ب الخطة » ذاكرا المواد اللازمة الكل خطة من تحديد الصف 
والدرس عو والهدف العام والخاص 3 ولا شك في أن الغرض المباشر ' 
من درس ألم راءة هو تعوو بد الطلية القراءة السليمة مستعملين جهمازهم 
الصوتي على وجه صحيح وابقاع جميل معبر ٠‏ وقي.موضوع بعينه يضاف 


4 


الى هذا الهدف الخاص فحوى الموضوع الجديد نفمسه مرتبطا دائما وأبدا 
بعحسوى القراءة و« 


ويتحسن فيا درس أنموذجي أن تنب الخطوات الآثية :. 
ومستعملا الجحهاز الو استعمالا مناسيا » فان استدعى لوقف الخطابه 
قررت او همست. ءءء وهكذا ٠.٠‏ مستغلا كل ما شير اتتباه الطلية ويحبب 
اليهم الدرس و بحعلك علد هم قدوه صالحة من دون تكلف « 


اذا كان الدرس قصيراً قرآأنه كله » وان كان طويبلا قرآت فقرا 
مناسبة منه ‏ ومن المريين من يشترط قراءة الدرس كله على أي حال (مع 
تحراتنه الى أقسام منأمسة ان اقتضى الآمر ( ٠‏ 


؟ ‏ تقرىء. الطلية فقرة فقرة » واذا كنت عارفا بالصف » حسن ان 
تبدأ بأجود الطلبة ليقل الخطأ وتحسن القدوة ‏ لتنتبه دائما الى حسن 
الاداء وأصول التجويد وحمال الاخراج ولتحنب دائما تلاميذك الوتيرة 
الواحدة أو التصنع:.وتصور ان القراءة الجيدة صياح في كل حين ٠‏ 


وبحسن أن شا الطلية الدرس ثانة وثالثة لان الأصل في الدرس 
كمأ رأنا ب القراءة أو 


سن الممين والحين اسكلة عن هرأ ا معنى وذلك الأعراب ف حدود محدوده 
من طبيعة الترايط سن مواد اللعة 4 دون أن تكون .هذه الاسئلهة غاية 
فتجور على الغرض الاول الباشر وتخرج الى أشياء بعيدة عن الدرس 
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1 إن مسالة الجو مهمة حلأ ُ ولكل درس حوه الخاص الدى دكون 
فيه الطاللب مستعدا لتلقى المادة المعينة » فاذا انتعد عن الجو تشتت فكره 
واضطرب استعداده النفسي وضاع عليه صميم الشيء ٠‏ 


ان المواد التي يمكن ان تحر الى الخروج عن صم م القراءة مع وجوه 
شي من حاحة اليها , هي : 


١‏ المقدمة ه تلزم الطريقة التي أصبحت تقليدية بآن يعمل المدرس 
مقدمة بين يدي درسه قصد التمهيد الى الموضوع الجديد والاعداد 
النفسي اتقبله ٠‏ وفي هذا القصد كي من الصواب » ولكن الخطر في أن 
اتصبح المقدمة غاية » وأن تطول : وان ل شكافها المدرس لصلة بالموضوع أو 
أغير صلة » ولسيب و ان بحعلهأ من البداهة يمكان كبير ٠‏ وق 
هذا اضاعة لوقت يمكن ان يستغل ف القراءة تفسها ‏ 


والمعقول الا نشك المدرس نفس4ه بالمقدمة + والا يلحا اليها الا حص 


تقوم حرورة فصوى ضمن حدود ضيقة ٠‏ 


0 ؟#ساما حول النص ٠‏ من المدرسين من يتقف عند مكلف النصض 
« دارسا » حياته في اسمه وناريخ ميلاذه ونشآنه ومزاياه وأسماء مث لفاته 
ومكاتته في عصره ءءء وقد شعل هذا بحسن نية ساعيا وراء الزاد 
الثقافي » ومنهم يفعله بدافع الكبرياء والظهور بمظهر من يعرف أشياء 
كشيرة ليست في الكتاب المقر » ولكن النتيحة » ولا سيما لدى اطالة 
الوقوف » مشرة لان هذا الخروج جور على طبيعة الدرس ء واذا كان لا 
٠‏ بك منه » فيجب أل يكون ف قدر محدود وف معنى الصلة بين الموضوع 
وكانبه » وبقصد بعث الطلبة على متابعة الكاتب وآثاره بعد أن يكونوا ظ 
ا قد أعحوا بالنص الدي قرءوه ٠‏ 


الكلمات الصعية ه في كل نص كلم ات جديدة على التلميد لا 
يعرف معناها » واذآ » فمن الواجب في هذه الحال شرح هذه الكلماتء٠‏ 
وليس ف هذا الواجب تقاش طويل »؛ وانما يأني النقاش في طريقة الشرح 


وفي الوقت المخصص لهء 


اعتقد أنه يجود في تمسيرها فبضيع وقنا في كلمات لا داعي الى الوقوف 
عندها » وقد يعرفها التلميد نفسه ٠‏ 


ونم من يسيب في الشرح أن أن يذكر منى الكدة ويل 
ف سان هذا المعنى كأن الكلمة موضو عه الاول وا لاخير فيشتت أذهان 
لطلبة ويخرج بهم عن القصد فيختلط عليهي الامر » وقد يتركوته وشأنه 
ويشردون الى عوالم أخرى + 
المعنى الذي تقتضيه هذه الكلية في هذا النص ٠‏ وبذلك يزيد الامر 
ا 000 
2 باد تسيا ؛ ؛ أي اله يذكر لتكلمة الواحدة عدة معان مما له ار شساط. 
النص أو ليس له ارتباط فيريك الطالب ويخلط الامور بما لا يناسبها 
ا الدرس كآنه وسيلة لتعلم المعاني المتعددة للفظة الواحدة ‏ وما 


ه س برسمون الجداول الكثيرة 5« للكلمة ومعتاها » على السبورة 
وفٍ الدفاتر ويلزمون الطلية بحفظها كما هي ( درجا وصما وبصما ) » وقد 
بمتحنو نهم في هذه الجداول فيضيعون جه دهي هباءت ويثقلون أعصايهم 
ويكرهون اليهم الدرس ٠‏ ظ ظ 


لق 


وهذه كلها أمثلة على السبل السيئة في تفسير الكلمات الصعية » اما 


ب ل الاستعانة بالطالب على تشخيص الكلمة الصعية ٠‏ 
ج ب الاستعانة به على تفسيرها مقتضى السياق ٠‏ 


ه مس بحسن أن يفهم الطال معنى الكلمة دون ن كنا ينها واذا كنيت 
افلا بد من ان بكون الامر مختصر أ ومحدودا ومن يل اند كير ٠‏ 


ولا بأس في أن. يدخل الطاال بعض الكلمات في جمل على أن 
بكون ذلك قليلا جدا وفى حالات خاصة يضطر معها المدرس الى نشيت . 
المعنى ف ذهن ١‏ لظالب أو ليكةة.ف مدى فهمه ب والا فليس: درس القراءة 
درس تكوين جمل ٠‏ 


ب المعنى .٠‏ ان يطاب المدرس معنى جملة وردت أو بيت أو فقرة 
سائلا عن المقصود بذلك وعن الغاية منه » ولهذا مكانه وضرورته على ان 2 
يكون في الحدود ال ني ذكرت في حالة تفسير الكلمات الصعبة ٠‏ 


ه ب القواعد ٠‏ من المدرسين من ينتوقف القارىء في كل لحظلة 
ووسط الجمل وقبل أن تتم الفكرة سائلا بلمجة حازمة جازمة : ما موقع 
هيدا م من الاعراب ؟ لم كانت مرفوعة ؟ +.* الخ ومنهم من يزيد على دلك 
قمر الطاية أن ينوا بهده الكلمة تفسها مرة مرفوعة ومرة: منصوبة:.ومرة 
محرورة ٠٠+‏ الخ-أو ان عدوا المرفوعات أو الادوات الناصمة او مو اضيع 
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تقديم الميتداً: على الخبر وجوءا جو هه اللخ كآن الدرس وضع ذراعة للق و اعد 
النحوية أو كأنه درس قواعد ٠‏ وهذا خطأ محض للاسباب التى ذكرت 


ان القراءة هى الاساس * ومع اعترافنا بأهمية القواعد » وبضرورة 
الاستعانة يدرس المطالعة ع القواعد + فان هذا يجب أن يكون في 
حدود ضيقةه إشتقع فيها بالتطبيق دون جور على صميم المطالعة ء ومن 
هذه الحدود : 


أ عندما يخطىء الطاب نحويا » يطلب اليه أن يصحح » فان عجز 
سال الاج رون + ولا بأس ىق في أل لين المدرس أسيات الشيذا على ان نكون 


ذلك على سيل الاختصار التنام وحين يكون الخطأ فظمعا ولا ينتظر أن 
تجدة مئاسية أخرى لبيان أسيابه ه 


وشغل المدرس ٠‏ 


حِ ب ان تخدم القراءة القواعد عن طريقها الطبيعى ؛ أي بتعويد 
0 على الأفطل الصحيح السليم وبالعمل على تكوين السليف 4 ه أن 
كثيرا من التلاميذ بخطئون في القواعد على الرغم من أن النص الذي 
شرو نه مشسكول ه وعلية'» فخير من الاستطر اد التحوي نعو بذهم صحطة 
عا المشسكول ١ ١‏ 


2 الفشكرة والمعزى « لكل موضوع شكرة سائدة أو أفكار 
ساة و حدر بالطالن أن نشية لذلك لانه نقراً وهو قٍْ مرحله متقدمة 
من العمر ولا بأس في ان بحددها وحتى ان يناقشها ويكون المدرس في 


١‏ اصول ‏ ؟ 


ذلك , شاآنه دائما قائدا وموحها > وضابطا للوقت, ومقدارا للمقادير » 


وهدأ قو الصحيح ا مقبول الذى شير محاهمل القراءة و سمي الفكر 
الفلسفي في شخصه "١‏ 


ومن المدرسين من يققف طويلا عند المغزى سائلا ومجيبا وشار هما 
ومفصلا كما لو كان درسه درس أخلاق ومواعظ » وهذا يضيع وقنا 
طويلا ويستنفد جهدا في غير مكانه فيجور على القراءة تفسها وبخضول 
مدلولها الى غير ما وضع من أجله ‏ وكثيرا ما يضيق الطلية ذرعا بالوعظ 
والأرشاد » بل ان منهم من ,يدرك المغزى دون عناء ٠‏ 


لا | العتصر الجمالي ٠‏ المفعروض ف غالب الموضوعات المختار رق 
كناب المطالعة أن تكون جميلة مبنى كما هي جميلة معنى ٠‏ وعلى المدرس 
ف هذه الحا له أن السشسسير انتيأه الطلية الى الاخيلتة والصور والعواطف 
ليزيد و ف تدوقهم القطعة وف انسجامهم واناها وف م مراجعة قراءتهم ٠‏ 


اللا أن اكثر المدرسين لا بمتحون هذه الناحية أنة أهمة ولا 
دولوتها جانيا من حقها ٠‏ اما الآخرون فبحبون ان ببدوا مجددين ذواقين 
0 سالغود بالجانب الفني ويبتعدون عن النص ويقعون فيما مع فيه 
أهل الىء دزى والوعظلة ٠‏ وقد يزيدون عليه مه تيه عليهم حالتهم النفسي 

من الغرور يمأ دج رهم الى كلام لا يقهنه طلاهم ولا بهنو هم نفسهم + 


أن قدرا محدودا ومناسبا من الوقفة الاسلوسة. نافع لدى القراءة ؛ 
على أن ترء عى النسية وتحكم الصنعة ٠‏ 


وكثيرا ما يقنضي شرط التنويع في كتاب المطالعة ان يكون الى جاب 
الموضوعات الادسة الحميلة العرض موضوعات أشاسها المادة العلمية 
الصرف 1 ومن المدرسين من .بقف طو بلا كما لو كان درسه حصة من 


١ 


حصص العلوم ( أو الجغرافية أو التاريخ ) شارحا ومفسرا » وف هذا من 
ضياع للوقت وجور على القراءة تفسها ما في غيره ٠‏ ' 


م مب التلشخيص . من المدرسين من يطلب الى الطلية تلخيص 
وعملهم هذا غير صحيح » ولا يقبل الا في حالات خاصة وعلى فترات 
متباعدة لانه يضعف العاية الاولى من القراءة وبحعل منها مادة تعليمية ٠‏ 


ع 


هل القراءة الصامتة ٠‏ الاصل ف القراءة الصفية أن تكون مجهورة 
وانث يعود فيها الطلية على سلامة المنطق وحمال الاداء الصوتى ٠٠٠‏ 


وبحدث أن بقصد بدرس القراءة الى تعليم أشياء أخرى ذات صلة 
به » تسنتدعيها ظروف معينة لا بد أن يقع فيها الطالب » فيحسن في هذه 
الحالة اعداده لها ٠‏ من ذلك القراءة الصامتة أي إن هرأ الطالب هادئتاأ 
ومن غير أن بحرك شفتيه ويظهر صوته قراءة مضبوطة مقرونة بفهم صحيح 
للمادة المكتوبة ٠ه‏ ولا بأس ف ان يطلب المدرس الى الطلية التعود عليها » 
ولا نأء ى ف أن بخصص وقتا لها » لانها مما يحتاج اليه الطالب أ لدى 
2 ماكر » كنب الدروس الاخرى ولدى مطالعته الخارجية ولدى ما 
را في المستقبل عندما بقتضيه عمله ان يقرأ اكبر عدد من الصفحات فى 

أقل وفك ممكن 0 


ويشترط أن يكون اللجوء الى القراءة الصامتة في الصف في مدى 
محدود وعندما تتحدك مئاسية وأن يعققب القراءة أسئلة تختير مدى ما 
استوعب الطلبة ومدى ما جدوا في الامر » لان الاكثا رمن القراءة 
الصامتة يضيع الفامدة » وان من الطلبة من يستغل الفرصة المخصصة 
للقراءة الصامتة ليبتعد عن الدرس ويشرد بدهنه الى عوالم لا صلة لها بوه 


نن 


وقد تكون بذع درس القراءة بالقراءة الصامتة اسوآ ما يمكن أن 
ندر ف المسالة « 1 


الخلاصة انك تحضر الدرس ثم تقرأ وتقرىء مراعيا اولا ول كل 
شيء حسمن الاداء الصوني مستكملا حواب القراءة بوقفات قصيرة 
تقتضيها طبيعة النص والح لدى تصحيح في الاعراب. او تفسير للمفردات 
او ايضاح الفكرة او تبيان لعناصر الجمال على ان نشرك الطلاب في ذلك 
والا” تنتعد عن النص المقروء ٠٠٠+‏ 


وبعد أن يقرب درس المطالعة من نهانته ينه الطلية الى ضرورة اعادة 
قراءة الدرس في البيت في دقة وجمال صوت ٠‏ ولا. يستحسن كثيرا. ان 
بعطوا واجيا بيتيا في قراءة الدرس الجديد قبل ان يدرسوه في الصف لان 
في ذلك محذورا كبيرا وأشد ما ف هذا المحذور ان « تتركز » في ذهن 
الطالب عادات سيئة في اله راءة وان شت على لسانه خطاً صعب أز اله 
قيما بعد ٠‏ 


ولا يعطئ الواجب البيتي للدرس التجديد آلا في حالات خاصة ء كان 
يكون الكتاب ( او الموضوع ) تام الشكل او أن يكون مستوى الطلبة 
عاليا أو أن بوحه الواجب الى النابهين بخاصة و لعيرهم حين يستتعي ول 
دمن هو أهل للثقة 4 لان امهم 5 الواجب حانيه الحدي الحوهري اي أن 
يستتؤيد الطالب ونتقدم ونمو من غير الوقوع في خط ه ومن هنأ وجب 
ان يكون المدرس قريبا جدا من طلابه ولا نتركهم وشآنهم في القراءة او 
ترك ما يعطي من واجب دود اختمار او مراجعة ." | 


ان بعض الدول تقر الى جوار كتاب. المطالعة المتنوع الموضوعات 
كايا آخر ذا مو ضوع واحك شترط قي الطالن ان يقرأه خلال الستئتة 
'الدراسة وأن بفممه ويعي محتواه ٠‏ والمتهج سايم » » لانه : 


5 


٠ ينوع على الطلبة آلوان المادة المقرة للقراءة‎ ١ 

؟ ب بعودهم قراءة الموضوعات الطويلة التي تؤلف كنا . 
+ د يعودهم فهم مأ شرأون وحد هم 5, 

4 يعلمهم الربط بين أجزاء متباعدة من موضوع طويل ٠‏ 
ه ب يسهل عليهم قراءة كتب أخرى مناظرة ٠‏ 

وتنم الفائدة من هذا المنهج بشروط ٠‏ منها : 

٠ مناستية الكتاب المستوى الطلية-مع توافر عنضرز التشويق‎ 1١ 
٠ آل سال الطلية » بين حين وحين » عما قرأوا أو فهموا‎ -* 
ماب ويحسن ان يطلب المدرس الى الطلبة احضار الكتاب معهم الى‎ 

الصف وأن بقرأوا صفحات.منه كما فعيون في الكتاب انوع 


الموضوعات 3 وتكون الغا ئدة من هذا الاقراء أتم عندما يزاول مد بذع ٠‏ 
السئة »6 ليسير الطلية 6 قيمأ بعد » على المنهج الذي بخطه لهم المدرس ٠‏ 


ان أخطر ما في الكتاب ذي. الموضوع الواحد أن يترك الطلبة من 
دون توجيه وان تتجنب فيه المدرس المسوولية بأن. يلخصه لهم ويماسي 
عليهم هد! التلخيص كآن لم كن الكتتاب كتاب قراءة 6 
خاتمة : 
ولكن بقدر ما يمتح هذا القول المطالعة من أهمية يحب أن يبقى درس 
المطالعة. درس قراءة كوللا وقبل كل شىء ٠‏ 


7 


2 
آم ري 
ا 0 


التعبير ( الاتساء ) 


تلقى عليه » أو عما يحمى هو بالحاجة الى الحديث عنه استجابةلؤثرات 
في المجنمع أو في الطبيعة ٠‏ ظ 


والناش كلهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك بل انهم يفسلونه كل يوم ء 

يكن كنهم لا يكونون فيه.عابى مستوى واحد من الايصال الى الآخرين ولا 
على متو وأعد بن ايديا ف العرار والابصال م ويتميو يت 
. الموجودين عدد. .تادر يكون لكلامه وقع وتأثير كبيران في السامعين أو 


القارئين وهذا العدد النادر هو مأ لسصمسة بالادباء وبالمنشئين وهم يملكون 
موهية خاصة ء ا 


ظ وقولنا : : كل الناس يستطيمون الحديثٍ : يعني آن كل الطلات 


كثيرة «* واذا دنا هده الا الانسائة منطلقا لا لم نج نحداً درس التعير 
بدعا في الاشياء » لانه درس تقوم مادته الاساسية في الطلبة » ولا نحتاج 
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فيه الى الحهد الذي نحتاج اليه لدى ابصال معلومات جدددة أو اضافة 


اناك لا تجد طالبا ‏ فى الحالات الطبيعية ‏ يستطيع التعبير وآخر 
لا يستطيعه » أي ان امتسكلة لا تقوم اذ تقوم في الطالب » وانما 
تقوم في المدرس . فى مقدار ما يستطيع المدرس من اثارة الطلبة الى الكلام 
واثارة الموضوعات التى يعرفونها ويدركون اهميتها في حياتهم وفي 
افكارهم ؛ ومن ثم ينساقون الى الكلام والكتابة في شوق ورغبةوحماسة 
كمه يزاول أمرا مرتبطا تمام الارتباط بكياته ويرفعة كيانه ٠‏ 


هذا هو المنطلق » ولكتنا في درس التعبير لا تكتفي من الطلبة ولا 
ترضى لهم أل تكلموا باللهحة العامية » واننا نلزمهم بالفصيح المعرب ٠‏ 
واذأ » فالتعبير أن يتحدث الطالب عن موضوع باللغة العربية ٠‏ وهنا تكمن 
. مشكلة مهمة » وهي ‏ كما ترى ليست في التعبير تفسه وانما هى في: 
الدرس » وان شتت في اللغة التي يطلب الى الطلية أن يعبرو! بها دون أن 
بألغوها فى استعمالهم اليومي » وتكون ‏ بهذا # هذه المشكلة في 
المدارس العربية أشد منها في مدارس الامم الاخرى التي لا تختلف الغامية 
عند ها عن المصيحة اختلانا كيرا حدا ٠‏ 


اما المشكلة القائمية التى تعزى الى التعبير نفسه » فهى مششكلة مفتعلة 
تعود أسيانها الى المدرس والى النهيج الدي سارت عليه مدارسنئا ء والا 
فلا يوجد ف التعبير ‏ في عموم اللفظ ‏ ضعيف وضعيف جدا » لان كل 
الناس تكلمون ء وكلل الطلية شكلمسون © حنتى الاطفال تكلمون ١‏ 


5 


الطلية ولم تعرض عليهم موضوعات بعيدة عن عالمهم » ولا دلاله لها في 
حميأ نهم فنعير هم ونعقد عليهم الموقف فييدونل ضعقاء في التعبير أو أن 
يعلنوا برمهم بالدرس كمي له ٠‏ 


اذأ » تنحصر العاية المباشرة الأولى من درس التعبير في اعانة الطلية 
على أن يتكلموا ‏ أن يتحدثوا أو يكتبوا في موضوع من الموضوعات 
بلعة عرسية مقولة ٠‏ ويتفعهم هدا في حاضرهم ويزيدهم متعة في : في عملهم 
ويعدهم لواجبهم في حياتهم المقبلة فيستطيعون الانتفاع بعملهم وبتجار بهم 
وبمختلف جوانب تخصصهم » وأنذ نفعوا كأن يتحدثوا في الناس أو 
نشروا في الحرائد والمحلات أو بترلمفوا الكتب ءءه أو يدافعوا عن 
بلادهم +٠٠‏ او بتعاملوا » لان التعامل يجب ان يكون في بلد عربي بلغة 


٠ عرسة‎ 


لانهم في فى الصف الواحد متفاريرق > داذ يلب اليم ذل 9 سكن ان 
نو صف الطاب لير اى الشسدة ف المحاسية ؛ ولا سيما اذا وفع على 


0 ان يكون كلامهم في موضوعات تخصهم ويعرفونها + 
الدرس ء وتعني اللغة الفصيحة في أبسط دلالاتها وفيا هو مطلوب 
فعلا من الطلاب قيهاأ : التر كيب السليم المترابط المقر ٠‏ المفهم للسامع 
والقارىء مع مراعاة مقتضات قواعد. النحو » هذا هو ما يطلب من 
بالسوء الحل ‏ لم نستطع ان نحققه » ولا أدل على ذلك من ضعف 
الطلية وضعف الخربحين والمتقلدين لأمور مهمة ٠‏ 


5 


اننا اذا أردنا ان نرفع من مستوى التعليم فلا بد من مراعاة الأمور 
التي ذكرت من اختيار الموضوع المناسب المتصل بحياة الطالب ومن 
معاملته بالحسنى وتشجيعه وان نسلك في طريقة تدريسنا سلوكا يحفظ 
لنا التقدم بالمتابعة # كما سنرى » ولا بد من ان بحسن الطالب مواد اللغة 
العرسة الاخرى كالقواعد مثلا » ولا بد كذلك من تشجيعه على المطالعة 
لان ذلك بحعلة نألف الفصصبحة 57 


ولا بد من ان تكون هذه الثاية 3 في أسباب الاجوء الى اللفظة » والا فقد 
كان- هذا الدرس التسمى الانثماء- ٠‏ ولا شك - في أن كلمة -الانشاء تعني 
التعبير ٠‏ ولكنها يمكن ان تعنى ‏ زيادة عليه أشياء أكثر مما قي 
مدلوله الحرفي » أي ان يبدع الطالب صفحات فيها خيال وصور وفيها 
عاطفة وشكر كما تفعل الشعراء والكتاب « وهدا ليه تمأ لعجميع الطلية 
لانه يقتضى موهية خاصة » ولا سكن ان تتحقق هذه الموهية لد ىالطلات 2 
كلهم + فاذا طالبناهم بالانشاء بمعنى الابداع تكون قد كلفناهم شططا 
وضيعنا عليهم أدسر مأ دمكن ان طايه من التعبير ٠‏ 


على ان التحول بالكلمة من الانقاء الى التعبير يجب الا يصبح 
درس تكوين حمل مو سمع ه وانمأ بحت أن يشحجع الطلاب_قدر الأمكان.. 
9 الابتكار في حدود مستطاعهم أي انه لا دك من أن نضمن كلمة التعبير 
ىن مدلولاات الآنشاء » والا. فليس ه ن المعقول أن تحول التعبير دون 


5 المشمى ع دن يستطيح إن نشىء من . الطلاب 4 وليس من المناسب أن 
بحعول التعير دون لمو القابليات الخاصة ‏ « 


تنا يجب أن نشجم الطالب المجيد في التعبير بآن ا ي عليه منفردأ 


5 


أو أن نثني عليه أمام زملائه على الا نبالغ في هذا الثناء يكيلا ندخل الغرور 
اليه ونشعر رفاقه بالعجز » فاذا وجدنا طالبا أو أكثر له قابلية خاصة في 
الانشاء زدنا من موضوعاته وأرشدناه الى ما يقرا وبكتب » وفسحنا 
أمامه ممحاللات النشاط الواسع ؛ لان المدرسة اذ تعد أوساط الناس تعد 
نا بهيهم أو ابغيهم » فرب طأب منشيء يكون أدسا مرموقا - والطالب 
النايه يضيق بالقيود وتتمرد على الحمود ٠‏ 


ان الك كلام السابق تؤلف معنا ا للمدرس ونقدم له مقهومأ لعبلة4 
على تطوير طريقته » ومع هذا ء لا بد من الالمام بالنقاط العامة للطريقة . 


وهده هي : : 
١‏ ب طبيعة الموضوع ٠‏ 


ً بحسن ( بل نجب ) أن تكون. الموضوعات في.متناول الطلية 


ب سد أن نجنبهم قدر الامكان مؤضوعات محردة وموضوعات. لا 
بحسون بقرب منها. في الوعظ الاخلاقي » ونجنبهم موضوعات, تشكرر 
عليهم .في الدروس الاخرى من دروس العرسة أو الدين أو التاريخ مما 
يمكن ان يسبب لهم مللا.ويفقد الميزة الخاصة بدرس ال: لتعبير.ويخيل اليهم 
أد درس التعير درس اعادة كتاية معلومات سابقة ٠‏ 


ج ب ان تكون الموضوعات منوعة » تؤخذ مرة من البيت أو الشارع 
ومرة من الطبيعة » ومرة من ذات الطاب في ماضيه أو حاضره أو مستقبله 
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ومرة من غرائب الواقع أو عجائب التصوير » من كل ما يثير فيه مكامن 
. الشخصية و سعت على الخال والفكر ونوقطظ الشعور والعاطعة ٠‏ 


؟ ب اختيار الموضوع ٠‏ ليس من الصالح أن نجمد على طريقة 
واحدة في اختيار الموضوع لا يسيبه ذلك من ملل ولما يحدثه من أساءة 
الى مفهوم التعبير نفسه » اذ بخيل الى الطلبة أن التعبير ليس الا هذا 
الذي بحدهم به مدرسهم من طرءقة اختيار الموضوع وهذا خط بالطبع 
لان التعبير كبر وأفسع ؛ ومن هنا وجب التصرف مع حسمن هذا التصرف 
ويسكون ذلك : 


أ .ان بختار المدرس موضوعا يطلب الى الطلية الكتابة فيه ء 
وفائدة هذه الطريقة معرفة مستوى الصف ومدى الفروق الفردية قبيهع 
ومعرفة اقبال عدد من الطلبة على هذا النوع من الموضوعات وتفرة 
آخرنن منه > كما ان من قوائدها أنها تستثمر خيرة المدرس نفسه في هذا 
الملوضوع > وأنها توفر وقتا على الطلبة اذ سدأون ‏ بمقتضاها - التعبير 
بعاء اللا اليهم بالعنوان ٠‏ 


ب ل أن بختار المدرس أكثر من موضوع ( اثنين أو ثلاثة ) ويطلب 
7 الطليه الكتابة فيما بختارون منها + وهذه الطريقة » اد تفن كلبلا 

من محاسن الطريقة السابقة تتزيد عليها. فسعم المحال أمام الطالب 
باب أوسح * 


على 


ج - ان يطلب الى الصف أن يكتب كل طالب في موضوع يختاره 
هو «٠‏ ومن محاسن هذا تشسجيع الطالب وتقريبه من التعبير في أبسر وجوهه 
وتيسير ميدان الكلام في أمر جريه وعرفه أكثر من غيره ٠‏ 


أمأ أهم عيوبها » قانها قد تحير الطالل فيبقى مدة مترددا فيما يختار 


بسرق من كناب أو مجلة ٠‏ 


د أن سفى المدرس الدقائق الاولى من الدرس ف مناقشة مع 
الطلبة للاتفاق على اختيار موضوع من موضوعات يشترك في تقديمها 
هو والطلاب وكتاتها على السيورة . 


ومن محاسن هذه الطريقة أنها تجمع ميزات الطرق الاخرى وتلتفي . 
بها ارغيية ' المدرس برغمة. الطلية #-وأخشى ما بحختى فيها أن بيصيح اختيار 
ا موضوع نفسه غايه فيضيع بذلك وقت كشير ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نحد المدرس بطريقة من هذه الطرائق الاريع ؛ 
والخير في أذ ستعملها كلها في .حكمة ودراءة لينوع على الطلية مسج 
الدرس وليشعرهم بسعة مداه وقد يكون للمدرس خيرة في طريقة أو 
طرائق أخرى لا بأس باستعمالها أو اختيارها ب لدى سنوح الفرصة ب 
في حدود التعقل ٠‏ 0 


ع ب الكتابة ٠‏ بعد الاتفاق على العنوان » بحسن ان ينظر فيه 
الطلبة قليلا ويتأملوا أبعاده وما يسكن ان يحتوي من مواد تنصل بنفوسهم 
وآرانهم وتحاريهم » ثم ببدأوا الكتابة ويسيروا مزودين بالنصائحالسابقة 
من التآني وتجودد العيارة وهندسة الصفحة أي ترك هامش ثم بدء الفقرة 
بعد ترك ساض مناسب الى اليمين ؛ ووضع الفواصل والتقاط 6 وبدء 
الفقرة الخديدة شرك ساض الى اليمين مع مراعاة حسن الخط وصحهة 
الاملاء والقواعد ٠.٠‏ الخ ء٠‏ ْ 


ولا بأنن في أن يقف الطالب بين الفقرة والفقرة قليلا ممكرا بعوامل 


3 


الريط اد لا بد من ان ي الافكا ر متماسكة وان تكون الخطة متصلة 
الأجزاء ٠‏ 


وبحسن آلا بحد الطالل بعدد معين من الكلمات او الصفحات » اذ 
ليس المهم الطول والقصر وانما لمهم التجويد في التعبير ٠‏ 


ونه العواطف بمعدى أنها ليه تلقهى عليه الاشياء من الخارج وائما تستمير 


ومن ثم بحسن تعبيره وبعد لا هو أكثر من التعبير أي. الى الانشاء )» 
وما يضفى على الكتابة عناصر من الاضالة ‏ قد تكون هذه الطريقة 
أقرب الطرائق الى منا همسج الكتاب المسدعين 2 1 


انها » زيادة على محاسنها هذه » تزيك من اق الطالل بتنفسه-وتزيل 
عنه عقيه التخوف » حتى اذا أعاد الطالل النظر فيما كتب ووحك نفسه 
فيه وأئه استطاع أن يكنب شيئا بمدزه عما كته الاخروذث أحس بهجة 
نشبه ابتهاج المخترعين والمكنشفين اذ يصلون الى تتائمج جديدة ل انه 


أدب (صتي) .- 


وحتى ان يكتب بين سطر وسطر ٠٠‏ يجب الا نبالغ في ذلك الى درجة 
االتخويف ؛ واسيب أن سمح له بأن « شطب »© هذه الكلمة وبلعي 
هذه الجملة وان يكتب كلمة جديدة على كلمة غير مرغوب فيها رأى انها 
غير مناسية بعد أن كتيها 0 واذا كان كيار الادياء فشعلون هذا فلم نحرمه 
على الناشئة من الكتاب ! بل انْ من الادباء ( والشعراء ) من يعيدو نالنظر 
فيمأ يكتبون شغيرون كثيرا ونكون ما كتيوه أول مرت ( أو ثانى مرة 06 


0 


مسودة لا يرون بدا من تبييضها فيما بعد ٠‏ وهذا أيضا ممكن ان يسمح 
به للطلبة ‏ على الا يكون قاعدة فتستغل استغلالا سيا » ويصبح مفهوم 
التعبير لديهم : تسويذا وتبسيضاا ٠‏ 

نحصص اذا » خمس دقائق أو أكثر قبل نهاية الوقت 'المخصص 
الكنابة بعيد الطالب خلالها قراءة ما كتب ليصحح ما يستطيع تصحيحه 
2 النحو والاملاء وما الى ذلك ٠‏ 


ثم تخصص الدقائق الخمس الاخيرة لجمع الدفاتر ؛ ويحسن ان 
بتبع فيه الجمع الطريقة النظامية المعروفة بأن يسلم كل طالب دفترهللطالب 
الذي أمامه وهكذا ٠.‏ ولا بأس في أن تمجر هذه الطريقة اذ أحس الطلية 


:ات التصحيح . لبس التصحيح سخرة أو ضريبة على المدرس »2 
وأئما هو جزء لا يتجزأ من واجبه + عليه ان ينصرف له وبخلص فيه 
وبخصص له وقنا مناسبا يضفو فيه ذهنه وينفرد به مع دفاتره دون 
مؤثرات خارجية .٠‏ 


ولين من المعقول أن يكون التصحيح « شكليا » يقرا فيه المدرس 
سطرا هنا أو هناك ؛ ويضع أشارة بالقلم الأحمر هنا أو هناك ٠‏ وليس 
مفروضا أن يؤدي واجب التصحيح الفرص ( الفسح ) لان ف ذلك ضياعا 
للغاية التى وجدت الفرص من أجلها وضياعا للغاية التي كان التصحيح 
بسببها ٠‏ وسيكون التصحيح ‏ في أحسن حالاته ‏ ناقصا ء أبتر؛ 
ارتحاليا حتى اذا تسلم الطااب دفتره عد السطور غير المصححة والخطأً 
غير المنبه عليه أموزا صحيحة » وذلك من حقه لانها مرت على المدرس ٠‏ 

بحب ال نراعي لدى التصحيح أمورا كثيرة » منها : 


1 


٠ الالفاظط والتركيب‎ ١ 

؟ لس تمكن الطااب من توضيح الفكرة التي شكلم عليها ه والابانة 
عن العاطفة التى جاء يعرب عنها 5 

ج _ النحو ٠‏ 

5 0 الخط 1 

ه ب الاملاء ٠‏ 


5 ب ممتدسة الصفحة ٠وه‏ 


وتكون عملية التصحيحبآن شرا المدرسقراءة دققة واعيةمص ححا 
بالقلم الاحمر ما يلاقى من خطأ ف النحو و الاملاء والت ركيب 6ه قم 
كتب ف آخر الصفحة أو آخر الموضوع جملا تبين للطالب مناطق قوته 
وتشير الى مناطق ضعفه .٠‏ ولا بأس في أن يكتب عبارات تشحيعية اذا 
وجد داعبا الى ذلك ٠‏ 


أما الدرحات وهي طريقة رسمية متبعة فان أكبر ما يخشى فيها أن 

تصبح الدرجة غاية لدى الطالب » يقف عندها ويجادل من أجلها »وكثيرا 
ما يشعر الطلبة بالعجز اذا كانت. درجتهم واطئة ‏ ولذا حسنآن يستغنى 
عنها لدى الامكان ٠‏ 


متفق عليها تسهيلا للعملية واقتصادا في الوقت ٠‏ 
بعد أن ينتهي المدرس من التصحيح » يلق ينظرة على الدفائر ويثبت 
| على ورقة خاصة ( أو دفتر خاص ) الخطأ المتكرر في كثير منها »وخلاصة 


57 


للنصائح التي يحسن أن يقدمها » كما يشت عناصر التجويد وأسماء 
البارزين من الطلاب » لان التصحيح ‏ كما يجب أن يكون . نوع من 
التقد بمعنى أنك لا تغفل الاشادة بعناصر الجودة لدى تنبيهك على 
مواطن الرداءة ولا تستغنى أحيانا عن التوضيح والتحليل ٠‏ 


عندما يبدأ الدرس التالي للتعبير بحضر المدرس الدفاتر معه ؛ 

وحعلن تنبيهاتة ابحابا وسلبا » ويكتب على السبورة . مستعينا بالطلية 
أتفسهم ‏ تصحيحا لما تكرر الخطأ فيه نحوا أو املاء ( ولا شبت على 

السبورة الا الصورة الصحيحة ) أو ما أشبه ذلك ٠‏ لم بوزع الدفاتر 

بالطريقة المنبعة نظاما لا نه ان بورع الدفاتر قبل هذا التصحيح شعل 

الطلبة باختلاس اله الى الدفاتر عن الانتباه الى التصحيح تفسه ٠‏ 


بنظار كل طالب ما في دفتره من خط خاص به ٠‏ ثم يطلب المسدرس 
الى الطلية المتفوقين أل يقرآوا ما كتبوه + وبحسن بالمدرس في هده 
الحالة * 


كد أن تعلق قليلا على كل مو صوع وأن شرك الطلية المستمعيين | 


بدسم أن لكوك در أعه التلاميد اجيدة حسنة الأداء 0 بقصدون 


08 ب بالطيء 


أن ينوع المدرس بين الطلبة الما رئين قلا سمعا ل القراءة وقفا 
5 ب أو م طالبين مبينين في آل حص من خصص الانشاء د دفما لما 


8 


0 وقد يكون مناسبا أن يطلب الى الطلاب أو الى عدد منهم أعادة 

.كتابة التعيي مصححا. في بيوتهم لان ذلك لزمهم #. على وحه طبيعي ‏ 
الحطر: ف التمسميح زد بيعلى أنه ,يجودهم إعادة النظر فيما يكشون طليا 

للكمال وحرصا على الدقة ٠‏ وقد يكون طلب اعادة الكتابة خيرا من |١‏ زام 
الطلية اكتاية صمي وحده منقطعأ عن أصله , 


الاوز ى دخاصة 4 حدى أذا تعدم الو وتقدم الطلية خا بعص 
اخطواتها والتخفيف. من بعض متطلباتها والاكتفاء منما بالجوهري وبما 
تمتفسه الحال. ٠‏ وقد استعنى المدرس عن أن صصح كل خِطآ يدرأه ف 
كل. دفتر م للطالي اشارة تبين موضع الخطأ وتثرك له فرصة 

في هذه ه الحالة من . أن بلقي 6" بفحخص بها مدى تطبيق طليته لهسذه 
العملية ٠‏ ظ 


وواضح من هذا أن التعبير و تصحريحه قتضيان. وقنا وحهداءواننا 
اذا طلينا الى المدرس أن يقوم بهما على الوجه الاكمل وحب أن تساعده 
بالوقت الكاق ويكون ذلك مثلاً أ تفلل عدد خصصه أو تقليل عاد 
-الطلاب: في الصف الواحد وبتحديد عدد الموضوغات التحريرية خلال 
' العام َ 0 


5 داب احد يل عدد الموضوعات دن حساب اساعات التعبير التي 
بآخذها الطاب خلال العام الدراسى ٠‏ فاذا كان ما يمكن أن يتلقاه 


عمليا لا , تربك عط ى عشرين أسبوعا أي عشرين حصة + فليس .من المقول 
أن نطاب عمليا عشرابن. . درسا م شر بر <١‏ | 6.وائما المعقول أن .نتراوح ما 


ظ .يطلب . ل :ف اإحالات الطبيعية ب .بين .م الى ؟١‏ درسا لان المسألة مسأل 


5 اأصول ب :6 


نوعية وتوجيه وفائدة ٠‏ ولا تنحقق هذه المسآلة من دون تصحيح دقيق 


00 


وقراءة نمادج من . نعبير هم 4 دمعرى 
انك تطلب اليهم ان يكتبوا في درس وأن تبين لهم الصح من الخطأ وأن 


وقد استعان على زيادة عدد الموضوعات التحر د به بوسائل أخرى: 


0 أس ألا يصحح المدرس كل موضوع » كأن يصحح مرة ولا , س0 
أخرى - ولهذا خطره وضرره ٠‏ ْ 


انل أن لصح لعدد من الطلسة في موضوع ولعدد آخر ق 
موضوع _ ولهذا ضرره ٠ ٠ ٠‏ ش ش 


حِ ب أن يطلب الى الطلية كتابة موضوعات فى بيوتهم على سسيل 
الاختيار ولدى توافر الوقت عندهم ء وهذا ينفع الطلبة الراغيين في 
التعبير ولكنه لا بازم الآخرين وهم الاكثر ؛ كما أنه لا يخقف من ضيق 
اوقت المدرشس ٠‏ ْ اا ْ 


د ان يلزم .المدرس الطلبة كلهم بأن يكتبوا بين الحين والحين 
موضوعاتهم ف البيت ٠‏ ولكن هذا لا بحل مشكلة الوقت » وانه كثيرا 
ما يدفع الطلبة الى النقل من الكتب والمجلات أو الى الاستعانة يمن هو 

على أن هدين المحذورين ا بممعأاتك أبدا من الطاب الى الطلاب أن 
إمكتيوا خلال السنة موضوعين أو أكثر في بيوتهم يدخلان ضمن العدد 


المقرر ؛ ليتنسع وقت المدرس للتصحيح والارشاد » وليرى :الطالب محالا 


0 


حد بدا من محالاات الكتاية ولونا من ألوانها ب نشرط أن لسسيع المدرس 
طلمته و دعي مهل ز لهم ويطمئن الى صدقهم واخلاصهم ٠‏ 


عار جار جار 

وهناك حالة آخرئ من حالات التعبير » بختلف.فيها الطالب عما 
يكون عليه وهو يعالج آمورا عاطفية أو تجارب ذاتية » أي عندما تكون 
تعيرا فقظ و <« تقرب أن » تكون « بحثا » بأن يطلب فيها الكلام على 
مو ضوع من موضوعات الادب ( او التاربخ مقءء او الفكر هء. ). 
| وغالبا ما يكون قولا مهما لناقد أو مؤرخ أو فيلسوف يلقى الى التلاميذ 
قصد أن يوضحوه ويبيئوا مدئ فهمهم لاقطاره ثم منافشته مريدين 
اقوالهم بالأدله والأمثلة ٠‏ 


ويصلح هذا أن يكون صقا 4 ويكون كلام الطلبة في هذه الحاله 
أشيه بالاجوية الأنموذحية ف اختبار من ع الإختشارات ٠‏ 


ويشترط ل فيما يشترط للنجاح فيه ل أمور متها : 


١‏ التأمل الطويل في ال موضوع ونقليب النظر في جميع زواياء 
من أ يجاب وساب ومن صواب وخطأآ ومأ يتصل بكل ذلك م ن معلومات 
٠‏ سابقة وآر اء وضو اهد . « 


؟ ب رسم خطة تبين. الاقسام الرئيسة للجواب بفروعها المهمة 
والربط. دن الاحزاء مع المقدمة والخائمة 5 

٠‏ ملء نقاط هذه الخطة وتغذتها بالمادة اللازمة مع زيادة ما 
١‏ ستتدعيه السير العملى بالاحابة من جديد وضروري ليصبح اليكل 
العظمى السابق حسمأ د ردح وقوه 3 


أه 


4 ب اللغة ؛ في لفظها الفصيح وتركيبها السليم ووضوحها المبين في 
دده ورصائة واحكام.وروح علمي تعيك عن الاوهام. والإتفعال والترثرة* 


وهنا يكمن الدور الأساني اميد والغاية المهمة من التدرب 
على هذا الضرب من الكتابة » أي التعود على التعبير العلمي في عرض 
قضية من القضاا ووحهة من 0 النظر مما يعتري أي انسان في 
حاته اليومية »6 وممأ تحب ان تمكن منة أي فرد .من المواطنين ١‏ 


والظالب معرض لدواعي هذا العرض للاشياء في كل اختباراته 
وكل دروسهة أ لان" الاجابة في أي مادة التحبا أن تكون محكمة الخطه 


00 سلسمة اللعة احسنة الحيك 4 


وكما يصلح هذا « التعبير » لان يكون صفيا يعتمد مخزون 
الطاب وذاكرتته وذكاءه » يمكن ان يكون بيتيا » واذا كان بيتيا حق 
لاطالب - يل وحب .عليه الاستعاندة بالمراجع والمصادر من كتب 
ومجلات لاستكمال مادة موضوعه » وحق عليه ان يكون أكثر دقة 
وأجود سيكا 


وقد رن هذه الحالة من اتير - | الحالة التي . يقرب أن بيكون 
فيها بحثا ‏ هي الوحيدة التى تشترط فيها الخطة ؛ اما الحالات الاخرى . 
الشائعة 7 نكون فيها التعبير ضربيا من الانشاء فلا تشترط ولا 
تحسن.- .بل وجب ب الاقلاع عبا يسيى بزؤوس الاقلام » تلك 
« الرؤوس »© التي يكتبها المدرس. على .السبورة ثم .يطلب الى .التلاميد 
الكنابة في حدودها ثلا يعملون أكثر من ريطها سعضها بوسائكل مفتعله 
وننآ: ني النتائج متقاربة في الركة والجفاف والضمور 06 


لك 


؟" م التفسم ‏ الشفهي 


بحب أن نعين عددا من الساعات » نخصصها للتعبير الشفهى » 
ويمكن ان تكون هذه خمسا أو ستا تضاف اليها « الفضلات » الى 
تق من وقت تصحيح_التعبير .التحريري تستغل في كلام شههي تتصل | 


ويقال في الشفهي ما قيل في التحريري جملة مع ملاحظة بدبهية هى. 
رمى الى تربية الجرأة واعداد. الطلبة الى الكلام عندما يستدعي المقام 


التعبين :الشفهي : أن يتكلم طالب: الى ,طلبة ضتفه في موضوع يقترح 
عليه ».!ى يقترّحة: هو .سينا آراءة: وشعو ره ننلعة سليمة”يشترط فنها تحسن. 
الاداء الى ضمط القواعد وحسن تركيب الحمل .٠‏ 


وأهم الصعوبات التي يلاقيها الطالب في٠ذلك::‏ الخجل:وما يولد من 
ارقياك تضعف من السيطرة- على المؤقفب + ولا شك ني أن المرنانة تحفف من 
شدة الارتباك وتشحع الطلبة على الاستمرار ٠‏ ان نجاحها في التعبير 
الشفهي بشسعر الطاب بنشوة النصر ويدفعه لان بكرر المحاولةويكررهاء 

ان النجاح في التعبير الشفهي الصفي بجعل المواقف المناظرة سهلة 
ممسورة ولا شك 2 ان البلاد 4 فيما تمر به من خيز وشر » تحتاج الى من 
شكلو لها وعنهاءق. الداخل والخارج ولا نهنا لها: الايناء «:النحاء » مأ 


الاج 


بحسن أن يبدأ التعبير الشفهي مذ بداية السنة الدراسية » قم 
داشر على مدد متسادلة مع التحريبري 7 
“وليس هذا الدرس ‏ كما يبدو وكما بريد ان يكونه عدة من 
المدرسين ‏ درش فراغ واستراحة » لانه صعب فق حقيقته » جليل فى: 
غاته » وهو يلزم المدرس بخدر دام ويقظة تامة ؛ ونقتضيه ان نمساك 
بالن مام 2 القيادة الواعية الحكيمة » والا فقند التظام وسادت: 
7 الفوضى » وضاعت المائدة المتوخاة 4 


التعسير الشقهي على عدة وجوه 2 منها : 


١ 


5 مله كانم عن موصوع يقترحه المدرس ء 4 أو الطاب أو عدد من 
الطلية ١ ٠ ٠‏ 


؟ ن.خوار بين طالبين في موضوع من الموضوعات"» :باخد فيه كل 
طالب :ظرفا منه 6 وقد يمشل فيه 4 لونا ١‏ من الالوان » فيكون طالب الصيففب.. 
والآخر الشتاء ٠.٠‏ الخ ٠‏ ظ 1 


5 مد . تهذئة أو تعزبة وه دعاء .ه أو مناحاة وى 


5ِ ملم رواية قصة واقعة ‏ أو - خيالية م( مبشكرة او مسموعة أو 
مقروءة ٠‏ 


ل وصضفه ٠‏ منظر طبيعي. أو مشهد اجتساعي ٠‏ ع ووو 0 


ا سددفاع عن حق في مسألة"اتضبا شباطية مه أو في محكسة او 
مجلس ٠‏ 


4- تمشيل الصف أو المدرسة فى حفلة أو مؤتمر * 


ندع الطالب يتكلم ف شمى ء معقول من الحربة 4 و نشتجع_ 4 على 
الاسترسال انحاء له بالئقه والمقدرة » فانه اذا فجمح .مره أو أحس بالنجاح 
عاد الى اكلام ثانية وثالثة وكلما تكرر الموققف اصاحح من شأنه وكان 
محال جديدٍ لتسيهه بأسلوب جديد ٠‏ اما في المرة الاولى فلا يستحسن 
التصحيح الكثير. 4 وليس من المقبول.ان. يقاطع. لكل صغيرة وكبيرة, ان 
مداراة الطلية في هده المرة أمر عسببر حدر بالمدرس أن بحسب حسا به 
وبعد له العدة من النقظة التامة وتقدير النسب اللازمة ٠‏ 


اما في المرات التالية فيكون الامر ايسر ومجال الملاحقة أوسم » 
والمفضل على أي حال » أن شرك الطالب تكلم ولا نه الا قلملا ولدى 
الخطا الذي يضر ٠‏ أما الطلبة فيستمعون ويثبتون في أذهانهم المهم مما 
قال زميلهم والمهم مما اصاب فيه أو أخطا من نحو وصرف وتركيب 
وتسلسل أفكار ٠٠٠‏ حتى اذا ما اتنهى أشير اليهم بابداء ملاحظاتهم 
مبتدثين بالايجابي منها » منبهين على الادب واللياقة لدى الكلام كمن 
كان رائده الحقيقة وحدها ٠‏ ولا بأس فى أن تسحل هذه الملاحظات كلما 
تقدم الطلبة في التعبير الشفمي وزادت خبراتهم 2 واجبهم ازاءه ٠‏ 

واذا وجد في الطلبة من بخالف الفكرة التي عرضها المتكلم أمكن 


اتخاذ ذلك الاختلاف سسيا لحوار ونقاش بين الطالبين فيكون بذلك 


خساتمة : 
التعبير درس من صميم الحياة مادة ووسيلة ٠‏ وهو اذ يعنى بعموم 
الطلية » ١‏ ل ف ٠‏ صهم ب اذ يصبح انشاء ‏ كوامن المواضب 


نف 


سمات الأدسب 4 وخدمه اللاد باعداد ادبانه ووه 


وهو ت كالمطالعة وأزيد» في: امكان-عده عدرين الدروين » ولحكن. 
هذا التفع ‏ الذي يسكن. ان- يؤديه للدزوسن الانغزئ بحت ان يبقى. على" 
الهامشن .من الهدف-التي قام من .أجله »ووتكون الاتنتاه*الى مسقل التحو. 


ىم 


م 
ل 


م 
يري 
م( (زوئيسس 


الم لفصّلالرابع 


القواعر ( النجو ) 


.بعد تحقيق ما حياء في الفصل الأول من هذا الكتان ٠٠.٠‏ . 


١‏ له -- يقرا الكدرس الموضوع 2 الكتارة المقتبقاءة فاعة نكتاد.. 
تكون. “دازاسنة جديدة > ثم :نتآمله طواصلا »© فتنظر ما كان-منة مرقتطما. 
بمغلومات-الطللبة -السلتقة +* وما "كان “ستهلا 6 وما يكن أن بتكن -صعيسا : 
شر . متسكلات. 00-06 








م« يزيد في التحضير على المادة المقرة' استعدادا لمواجهة اسئلتة” 
الطلبة وانتظارا لفرصة الزيادة ٠‏ . 


4ت يحل تمرينات الكتات لكي يشيطر عليها ويحتاط ا قد نكون 
بعيدا عنه أد ككون "خط في التمرين تفسه ء 1 





ء المموعين ا قًِ الطردبفة المتامسة بعك" استعزاضن الطوانق + العامة 
ونطميقها بوحجة الخصوص على مادة القواعد ٠‏ 


بذه ' 


وهذه الطرائق هي : الالقائية » والتكشيفية ( الستؤال والجواب )» 
والاستقراسة الامش ٠‏ ولا شك في أن الاستقراء التكشيفي أنسب 
القواعد » ولكن المدرس بضطر أحيانا الى الالقاء أو الاستنتاج أو المزج 

بين الطرائق نزولا عند ضرورات خاصة تنعلق سستوى الطلية و بطبيعة 
الموضوع . 


الالغائية : أن يتولى المدرس تقديم المادة كلها » ويبقى الطلبة 
مستمعين ٠‏ وتنكون التكشيفية باشراك النلاميد بالمادة والاستعانة بصم 
والاستاناد الى مأ لديهم من معلومات وآر باء وما فيهم من نناهة و حب 
استطلاع ويقوم المدرس فيها بدور المدير والموجهة ٠‏ 


ولكل من الطرنقتين ين محأسن ومساوىء » وتختلف. هذه المحاسن 

والمساوىء تبعا للظرف والموضوع ٠‏ ومن عيوب الالقاء ان إيقم العبء 
كله عا ى المدرس ء اما الطلبة فلا يكادون يسهمون بشيء الا الثلقي , 
وكثير! .ما يتركون المدرس. في واد ويسرحون في واد آخر »> زد على أن 
التلقي نفسه لا يجعل المادة عميقة في تفوس الطلبة » لانهم فيها سالبون. 
اما محاستها فتأتي عندما دكون الدرس المقدم صعيا على التلاميذ ولم 
يكن لهم نه سايق عهد » وعندما يسعى المدرس في كمنب الوقت لدى 
تقديم مادة منسقة لا يتخللها استطراد ٠‏ ظ 


وتقف التكشيفية على الطرف الآخر من الالقائية » فم محانتها 
أنها تفيد مما لدى الطلاب من أوليات الموضوع وسوابق اتتحارب وانها 
تشع رهم بشخصياتهم وتدخل اليهم سرور الاكتشاف وفي ذلك ما يزيد 
المادة رسوخا وتمثلا 5 ويزيد الطالب رغبة واتتباها ديمبى» للمدرس 


كل عالة يما ند" ٠.‏ 


فية. 


أن عبء هذه الطريقة على المدرس ليس قليلا لانه لا بد من. يذل 
الجهد ف توجيهة الاسئلةه وف استحصال الاجوية وف مراعاة المروق 
المردية وني إستثارة الهمم وضبط النظام وءء» الخ » ولكتها على .أي . 
حال أجدر بالاحترام وأولى بدرس القواعد من الالقائية ٠‏ 


أما ما يذكر من عيوبها فما تستغرق من وقت طؤيل » وما قد يششعر 
ب الطلية من العجز لدى . صعو به الاسئلة الموجهة ٠‏ ش ش 


ى الطرائق من حصب منطقية سير المادة قسها من بدايتها الى 
05 3 تنوعين : الاستقرائية وى النى نبدا بالامثلة و تتتهمى 
بالقاعدة » والاستتتاجية وهي التي بدأ القاعدة وتنتمي بالامثلة ٠‏ 


ومن محاسن الاستقرائية أنها تدا سا اهو قرس من الطاك 
وملموس لدبه ومعمول ب وعلى هد| لا يكون فيها غرسا عن الدرس 
ولا يحتاج الى جهد زائد عن سنه في الفهم ٠‏ وهي بهذا أصلح في 
دوس القواعد ». وأقرب الى. مقنضيات التربية الجديثة. التي توصي دائما 
بالبدء بمستوى العلبة وبا و لديهم في ييلتهم » والتدرج من امل 
الى الكثير ومن المادى. الى المعنوئي ه أما الاستنتاجية فهي تيد أ بالمجردء 
وهذا شقل على ذهن الطلية وسعد عن مدا ركهم ٠‏ 
-: وبلاحظ انه يمكن ان تقدم الالقائية او التكشسفية استقراء اؤ 
استنتاجا لان هذه الطرائق يمكن “ان تتداخل ٠‏ واذ نبت ان لكل من 
هذه: الطرائق :محاسن ؤمساوىء » وجب ان يتأمل المدرس كل ذلنك:» 


و صم إتصرف بصب مقتضى الحال » ويحسن ان يستعين ب كثر من تريقة في 


1 وخلاصة موققك التحضيري آنك 53 ستعرض المادة والطرائق متصورا. 


9 


نفسك في الصف مع الطلبة:لتأخد من الطرائق ما يناسب » حتى اذا اتنهيت 
الى قزار حاسم .سجلت خلاصته في خطتك : ابدأ بالسؤال والجؤاب 
مستهن ةا سيا .ينا لدى الطلبة من عله بالموضوع حتى اذا وضلتك ضميع 
المادة الجديدة وأدركت صعوبة الاستقراء لحأت الى الالقاء لمدة معينة”, 
أعود بعدها الى السؤال والجواب عن نقاط وردت في المادة التي القيتها 
وعن نقاط أحسيها في متناول الطلية. ٠‏ ثم أصل الى .القواعد مشاركا الطلبة 
فق هذا الوصول طاليأ اليهم اي محددا لاستدل على مدى مأ 
استوعتوزه:  ..‏ فاذا: اطماننث 6 اتتنقات الى مرجلة التمراين٠‏ 0 


5 ف:.الخطة. الانموذجية تكتب المادة التى..نتطلتها الدرمن كلهسما: 
شارحا كل خطوة تخطوها وكل نقطة تستعد لها » وتكتب الدرس كما 
سنكون ( على ال نكون تنفيدذك لمنود الخطة 'خامدا بلدا :واثما :تون 


مستعد! لتصرف معقول يقتضيه مقام لم تحسب له الحساب ) ٠‏ 


- تقول ما ائدة-هذه “الخطة وأنا أدرس طبق: كتات. مقر علق طرا بقحة . 
معتترقت' بها -زسميا ؟-وفى 'العتؤواب نعاج ان التكتات: مهظ :نكن كاتناا ترك 
محالا 'للمدرس وشقئ فنه نغرات مها “المدذرسن ٠‏ « الم م انك في خطتاتة 
ودرساكت لا تسد ما حاء في:الكتات حرفا خوفا» للاتك إن فعلت ذلك » فقد- 
الطلية الثقة بك وحسبوك حافظا-ناقلا لا..شخضية-لك ».واستغنوا عنك 
بالكتاب قله تصعوا اليك » زد.على ما.موجنه ذلك الى :الطلسة من أن درس. 
القواعد . محدود معدود ف :أمثاته وقواعده وتمريناته كأن لم -سكن, شي 
أوضع. منه » وكأن :لم تكن. الحماة كلها .مداره ٠‏ ومن.هنا وجرت الخطبة 
الحديدة: والامثلة الحجديدة ولبست مهمتنا. في حصر: الجلخ بالمثل, البدي, 
0 الكتاب 6 وائما غي أن عام الطلية أن مثل الكتاب واحد من 

ت بل مثات » وان أكا: “من يستنطيع أن .أت يما :نناظزه ‏ وقد فوته 
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ممأ نلاقيه في حياتنا اليبومية نحن »؛ فيبعدنا غن الاحترار والتكرار 
| ويفرنا من الجأة والاشكار و« 


ا اعمل كل حسأيك لان تبقى الدقائق الخمس الاخيرة للتنسيهات 
العامة والخاصة وتعيين التمرينات وتحديد واجبات الطلبة ف: 


٠ المقمل‎ 


ني الدرس 


ه ‏ تطلب ‏ فيما نطاب الى الطلبة أن يقرأوا في البيت الدرس 
1 الذي اتتهيت منه في الكتاب ٠‏ ولا شك في أنهم سيفهمونه هذه المرة ؛ 
وسيكو نود مسرو رين لفهمهم علما في كتاب ٠‏ 


انطلع الاستاذ المشرف . ان كنت منطبقا على الخطة انسل 
ما يمسكن ان بين لك من خط ورد فيها » فتكمل النقص » وتهدل الزيادة ‏ 
ولا تتهماون”ق ذلك ٠.‏ .: ش 


و سد إذا حان قت الدرمن » تدخل الى الصف مبكراً » وتذ كثر أنه 
9 كانت هندسة ة استعفال السيورة مهمة لي كل درس 4 فانها قْ درس 


١١‏ تدأ تتفيذ خطتك » ولا بحسن ان تضعها أمأ ماك وتنظر لدى 

كل خطوة لان ذلك يعض من شأنك » واذا وردت عليك اسئلة وانبثقت 
مشكلات م تحتط لها في الخطة » فان عليك التماسك وحسن التصر ف 
والرجوع 0 رصيدك فى علمك وشخصيتك ؛ فاذا كان السئرال محرجا 
وكنت تجهل الجواب كل الجهل ؛ فلا بأس في أن تلجأ الى شيء من الدهاء 
في تجنب مواجهته ( مجلا ذلك الى فرصة أخرى تتهيآ فيها وتوجد الظرف 
الناسب: ) ويبدو أنه لا بأس في ان تعترف بجهلك اذا كان السؤال خارج 
نطاقك_.وخارج-مدار اختصاصك أو عفلك على الا يتكرر ذلك منك ء 


1١١ 


لان الطالب بحسب ان المدرس يعرف كل شىء .٠‏ وفى هذه النظرة شىء 

من النفع وشميء من الضرر ‏ اما النفع ففي الثقة التي يحرزها المدرس في 
5 ن الطالب » واذا حصلت الثقة أصغى وفهم واستوعب » اما الضرر 
فيأني من توطد مفهوم غير معقول في ذهن الطاب » فليس على وجه 
الأرضن من يعرف كل شىء ف كل لحظة ٠‏ واذا كان في المسألة نظر » فمما 
لا شك فيه » ان الاعتراف بالجهل خير من الجواب الخطاً ه20 


كما يحدث ان تحدة مشكلات قْ المادة 6 يحدث إن تحصل مشكلات 
ف الطريقة ذفان كنت عرضت المادة الفلانية من درسك على الطريقة 
الاستقرائية ثم رأبت الامر صعبا لدى التطبيق » وجب ان تطلوي صفحة 
الاستقراء والتكشيف وتعود ‏ بلباقة ‏ الى الالقاء والاستنتاج » ولا 
ضير عليك ؛ لان الاصل في وضع الخطة ايصال المادة على الوجه الانسب»٠‏ 
واذا سألك سائمل عن مخالفتك الخطة كان لك من واقع الحال ما بشفع ٠‏ 


؟٠‏ ل ينتهى الدرس بانتهاء الوقت ٠‏ وبخصص الدرس التالى 
.للتمرينات. +٠‏ هذه التمرينات تطول وتقصر تبعا لطبيعة الدرس والمنهج 
لمر وعدد لخصصس في العام » قاذ ايع ذلك اكثرنا من التمرينات لا 
من خطورة ف تأكيد الدرس بل انها تكون طريقة اخرى للاعادة ان 
لم تكن طرقة أخزى للتدريس ٠‏ 00000000 

أول تمرينات تعنى بها هي تمرينات الكتاب » لان الطلبة. ملزمون 
.بها الزاما تاما .٠‏ فاذا كانت هذه التمرينات تننا اسب مع الوقت طللبت حلي 
كلها ٠‏ واذا كانتم أكثر مما ينتسم الوقت والجهد وكانت كثرتها ناتجة عن 
تكرار وقالمة على مشامة : عضت لهم على ارات نه » قاذا حلوا 
هذه المختارات كان بمستطاعهم حل نظائر ثرها ٠‏ 2 


و محسن . أن تضيف بين الحين والحين تهرينات. غير موخودة في 


0 


الكتاب 4 ليعام الطلية أن الكتاب ليس كل شىء » وليتعودوا الخروج 
عن المحيط .الضيق وليروا في وجودك ضرورة أخرى لا بسد مسدها هذا 
الكتاب م 


والاصل في التمرينات ان يحلها الطاال في البيت معتمد! نفسه مطبةا 
مأ وعاه 2 الدرس والكتاب » مترفعا عن العشس وعن السرقة من دفاتر 
الآخرين ٠‏ ويستطيع المدرس ان يقلل من فرص العش بالتحدير والمتابعة 
والاشراف المتصل ولا بأس في ان بتصل بولى الطالب اذا خامره شسك 
وغعجرت وسائله الخاصة « 


بحل الدرس الثاني » ققتطلى الى الطلبة ان يفتحوا دفاتر هم وتخرج 
طالبا ليكتب على السبورة فيحل قسما منها ثم تطلب الى طالب آخر ليحل 
قسما آخر ٠٠٠‏ وهكذا » اذلا بد من اشراك اكبر عدد من الطلبة في الحل٠‏ 
واذا أخظا طالب استعناأ بطالب آخر وآخر» فاذا عحزوا ندخلت وصححت 
الجوان شارحا الحال » لانت وفوع أكثر الطلاب في الخطأ دليل على جهل 
عام بمادة السكرال ٠‏ ظ 


' ثم نطاب الى الطلية انفسهم أن يصححوا ‏ بالاستعانة بالسبورة ب 
ما وقع من خطأ في دفاترهم ٠‏ ْ 


الاصل في الحل ان يشمل التمرينات بفروعها » ولكن ضيق الوقت 
بسوغ د "كما رآينا ‏ الاكتفاء بمختارات منها 'تقاس عليها البقية الباقية ٠‏ 
١‏ ثم . لجمع هذه الدفاتر بالطرنقة النظامية لنلقى عللها نظرة نصحم بها 

ما سها الطلبة عن تصحيحه ٠‏ ثم تعاد الدفائر ويطلب من التلاميذ مراجعتها 
وبحسن أن تكون الاعادة من دون درحات + لان الدرجات في هذه الحالة 


رن 


ظ ال الوقت لا.يسمح للمدرسر . بصحم التمرينات داما في الصف 
ولذا لا بد.من أن يقوم المدرس تفشه . '"صحيح كله (نأو بعضه ) في البيت 
مسطلحا والطلية على اشا رات منيها على لمهم مما يرى في درس مقيل. ٠‏ 

١ ٠‏ ل موضوعات :القواعد مترابطة متكاملة.» ولذا كان:من المناسب 
أن بدأ المدرس درسه الجديد بأسئلة يلقيها على الطلبة عن الذرس الساءق 
ليرى مادق .ما أسبيو عيوه و ليشيعرهم أنه مننأ بع: ولنتخد من هده الاسئلة 
0 سلمأ الى الدرس الجديد نذياا : 000 3 اك 

14 س نكوةن اكثر خطوات درس القواعد فرصا لبيان وحدة درس 
الاعة العر بية “ في | الامثلة .يمكن ذكر بست ممأ بحفظه الطلبة في النتصوص 
أو انشاء جملة مناسية 34 ولدي التمرينات يمكن الرجوع الى المحفوظات 
أو الى كتاب النصيوص و» » أو حننى كتاب التاريخ ( والجغرافية ) اذا كان 

1 0 المدرس الى وجود شيء مما .يبتغيه في الصفحة التي 


ا تكون أكثر دروس اللفة المرية مجالا حا لتطيق القو اعد ؛ 
القراءة » التعبير » النصوص ٠.٠‏ الخ فيجب ال ننشبه الى ذلك ونستعل 
قرصته » فلا تنهاون بالقواعد لدها 6 على الاك تبلغ عنانتنا بالقواعد هذه 
أن 00 الدرس نفسه ء 


كان القدامى عقخصصو ن وقا .طويلا من لومهم وعمر هم 
ظ لدرا سة اه » وكانت الدراسة الجر في دق العالب ب على حلقفات 
ويهوم فيها نقاش لسيهم فيه الحاضرون ٠‏ وكثيرا ما كانت تثار هذه 
المنسكلات لد قراءة نص والعمل .على تفسيره واعرانه ب ولا شك في أن 
.هده الطر نقة جيدة + ولكئها مما ٠سصعب‏ ب أن لم :يستحل: نطبيقه في 
المج الذي لسير عليه اليوم : ا ١‏ 


ورب مدرس متمكن يستطيع ان بحقق بعضا منها ‏ وهو امر 


مرغوب فيه «٠‏ 


ثم « تركزت »© الدراسة وأصبحت لها كتب خاصة ومتون معينة 
وشروح كثيرة لهذه المتون يحفظها الاستاذ والتلاميذ حفظا ويستعيدونها 
نصا » وربما ساروا سيرا غير منطقي فبدأوا بالصعب او يما لم يكن الطالب 
به سابق عهد ؛ وربما الزموا هذا الطالب باعراب « بسم الله الرحمن 
الرحيم » قبل دراسة أي شيء من النحو. وقبل دراسة حروف الجرء وتلك 
طريقة اتتهت الى أن تكون ميتة تستنفد قوى كبيرة لقاء ثمرة صغيرة ٠‏ 


وعلى هذا استيقظ العرب المحدثون ووجدوا ال الطريقة ( بيل 
الطرائق ) الموروثة غير مناسبة للعصر الحديث ولمنهج التربية الحدرشة 
فعملوا محاولات شتى للتجديد والتخفيف والملاءمة ٠‏ كان منها ب مثلا ب 
محاولة الغلابيني ء ولكن هذه لم تحل المشكلة لانها لا تزيد كثيرا على 
كونها ضربا جديدا من الاساليب القديمة ء وكان من خير المحاولات 
الاولى > محاوله حفني تاأصف ( وجماعته 2 الاحزاء الني ألفوها بأسم 
و قواعد إللعة العربية » فاستطاعوا أن شتريوا شيئًا من مستوى التلاميذ 
مادة وطريقة » وكان طبيعيا أن تسيروا على شىء من الاستقراء : أمثلة » 
إيضاح قاعدة » تمرينات ٠‏ 1 


ثم كان أوج هذه المحاولات في هذه الطريق : « النحو الواضح » 
أسد الما لعة 2 الاستقراء ٠‏ 
ا حشره مواد صعية غير مفيدة-لا' تناسب سن الطالب ولا ترقمط 


530 | أاصول اه 


بحاحته « اليومية » ٠‏ ولم دكن عيثا ان يسميه طلبة المتوسعلات في العراق 
2 الحو العامض 4 3 


م كان كثايا للمدرس اكثر مته للطاال ٠‏ 


حرتث بعد 2 النحو الواضح » محاولات شتى » لم تزد في أغلبها على 


كوْنها نشو هأ اله أو سرقة منه ٠‏ 


واذ كان هذا دجري 2 المدارس الثانوية » كان بحري ف الحامعات 
والمجامع .وعلى صفحات المجلات نقاش طويل وحاد عن تيسير النحو ؛ 
وارتفع ا موضوع الى أعلى در<حاته ف كتاب 2 اصماء الحو » لآير اهيم 
'مصطفى وقد تأثر به عدد غير قليل من الباحثين والمؤلفين وامتد نفوذه الى 
ظ منهج الدراسة الابتدائية والثانوية حثى الف كناب يضوئه واقر ندريسه 
ولكن الكتتاب 1 يصمد ولم ريشبت أنه تسهيل وتمسير ٠‏ وما زال المختصون 
يمحثول عن * منر دج ٠‏ ش 


وأقل مأ كدل عليه هده المحاولاات إن اللحو درس ضعت على الطلاب 
واه ي؟ دمكن الأذادة منه كما امب زخو على وصعة الحالي. ٠‏ 


ول بد للمدرس من .ان يلم بهده المحاولات وينتفع منها مقدار م شصل 
دعملة ونحرنةه ٠‏ 


خاتمة 

ان أنه طريقة لتعليم قواعد التحو دو مفتعلة لانها تدرس هذه 
القواعد كأنها أمر مستقل وغريب عن الطالب » ولذلك فان المدرس الناجح 
هو الدي ستطيع أن بجعل النحو مادة حية مألوقة ف بعالم الطالل - وهذا 
عمل صعب جدا يقتفي شخصية خاصة تجمع الى غزارة المادة وهضمها 
وطرائق تقديمها المرانة واللباقة ٠‏ 
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2 
ع حر 


لم 
بر( ري 
لج ونس 


ل امس 


بعد تحقق ما جاء في الفصل الاول من هذا الكتاب تلاحظ : 

١‏ النصوص : في أبسط تعريفاتها » مختارات من الشعر والنثر 
تقراً .انشادا أو القاء و تههم وتتذوق 6 وتحفظط عادة ) رعاية لحمال سسكهأ 
وبهاء أفكارها أماحة اليها قْْ أأعصاة واحتماظا بها على أنها من التراث 
الخالدء ظ 


ويضوء هذا التحديد تنعينمراكز الثقل من الدرس وتتحدد الطريقةء٠‏ 


© واد تقول « مختارات » نقصد الى أن يكون المنمج أو الكتاب 
أو الدرس قائما على النص الجميل الذي يجمع بين جودة المبنى والمعنى 
ف الانشاء م6 ذ4كي مقنيسات لاحمل مأ صدر: عن الشعراء والخطياء والكتان٠‏ 
: وبهدا تختااف عن مادم درس . المطالعة ب كمأ رأينا بش بع 


والأخضار مقيك بالحمال ماعم رر من ا معنى التار دخ ى مراعاة لمنتوى 
ْ الطلية واقتضارا عأى النص.القرس منهم » فاننا لا تشترط التسلسل الزمنى 
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لعرض هذه النتصوص » فقد نبداً بحديث + وقد يكون القديم الى جوار 
المحاصر ٠‏ وبهذا يختلف هذا الدرس عن تاريخ الادب او درس « الادب 
والنصوص «“ ب كما 'سترى ناء 


ل وفٍ كلمة « تقراً » » تنبع خلاصة ما قلناه في درس المطالعة 
( القراءة ) من قراءة المدرس الانموذجية في الاداء الصوتي مع ملاحظة 
أن كل مأ دقرا هنا يجب ان يكون جميلا يوجب أداء جميلا سدو فيهالقارىء 
كأنه الشاعر أو الكاتب ف الحالة النفسية التى أعرب عنها ٠‏ 


واذ يقرأ المدرس على هذه الصورةبعكس بقراءته اعحابه وسرز أسرار 
الحمال مما ثير الدهشة حينا والاكبار حينا » ولا شك في أن ذلك 
), يتعكس » على الطلية وسنتندعي اهتمامهم مما سهد الى التذوق » 
وسهل الحفظ ٠‏ 


نو“ع المدرس في لهحته فان ذلك بمقدار تنوع.صور الجمال في النض أو 


..٠ الفكر‎ 


وبحدث أن يكون في النصوص ما ليس جميلا » حشر في الكتاب 
لسوء في ذوق وأذ ضع المنهج أو مؤلف الكتاب أو لسوء ء في فهمهما للقصد 
من الدرس ومفهو مهما عن الادن الانشائى ٠ ٠‏ ولا شك في أن المدرس لا 
يستطيع أن بحدف من هذا النص > ولكنه ستطيع ‏ اذا كان اهلا 
للثقة بذوقه # أن بقدم هذا النص من دون ما يضلل الطلسة ومن دون 


أعجاب ممتعل « 


ولبحذر المدرس ب على أي حال من فهم خطا للاداء شاع_السوء 
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الحظ ‏ في. مدارسنا ٠‏ خلاصته ان الأداء الجيد هو حماسة مصطنمة 
وعباط وصساط قمأ نكاد دغرر الملدرس أن سدو أنموذحا لدحى طلايه أو 
مديره و معتتسه حتى دما المدرسة .ضحصحا وعحصحا ومثله أو أكثر 
مننك. تفعل .تلامنيده من نعده و ْ 


ان لكل نص طر يقته التى تنأ نيه وتؤديه خير أداء بين الجهر والهمس٠‏ 


وبعد أن ينتهي المدرس من قراءته يقرؤه طالب أو أكثر ممن نعرف 
فيهم حسن الالقاء ب مع الضبط النحوي بالطبع ٠‏ 


اب و يز دك هذه القراءة الطلية قربأ من النص ومعرفه بأسراره وتمهسدا 
الى اليحطوة الثانية من القراءة : الفهم والتفهيم ٠‏ 


وقال ف هذا ما قيل في درس المطالعة ع معتمدين كثيرا السبساق 
يكون جوا صالحا للفهم الخاص ٠‏ 


وكانت الطريقة القديمة لا تقيم وزنا يذكر للعنصر الحمالي » ولا 
تثرك فرصة مناسبة للحو السائد ٠‏ تضيع أكثر الوقت في : الكلمة؛معناهاء 
وقد .تقدم للكلمة الواحدة عدة معان دون ربط لهذه المعاني باللفظة من 
مكانها في التركيب س وف هذا اضاعة للجهد » وجور على المنطق وخروج 
عن المدأ الذي قام من أحاه درس الغخصوص 5 

ولا شك ف ان النصوص تزودنا ثروة لغوية » ولكننا لا نريه أن 
نصل الى هذه الثروة بالجهد الضامع والسبيل الشائمك » وانما نريد أن 
نبلعها كما تقتضى طبيعة الاشياء » غن طريق القراءة المتذوقة والادراك 
المنبثق عن دلالة اللفظة مرتبطة يما حولها ء 
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أجل » اننا بحب أن نتم يمع نى الكلمات الصعبة » على نبالغ في 
هذا » فيبدو الدرس كأنه خصص لهذا ٠‏ ورب كلمة صعية 0 السساق. 
ويبلغها الذوق فتصبح جزءا من النفس » أما تلك الكلمات الني نبحث عن 

معاتيها ف القواميس وتشرحها بعيدة عن سساقها فتبقى أجنسية عن القارىء 
بعيدة عن مدى استعماله ٠‏ 


واننا تقف عند المعاني الجزئية فنعرف معنى الست الواحد الست 
الذي يبدو صعبا # والا شمن العبث الوقوف عند كل بيت # وتعرف معني 
الحمل التي تيدى بها حاحجة ' الى التفسير ٠‏ 


ونقف عند معأنى مجموعه من الآانات صمن القطعه الواخدة أو 
القضيدة الواحدة » ممجموعة: من الحمل مما يكون فكرة واحدة داخل 
الفكرة السائدة 03 ظ 


ولك و وقمننا عنف هده اللمظة لد أو البيت والجمل او الفقم 
ست كل شي ء ف التفعسير : انها بعضة 4 وحجزء صعين منه © ومن. التاقدي.. 


لا نرق اليها ]| حة و ددعو الى اليدء بالكل لانه الاساس وفهمه هو 
العانة ٠‏ 


المعنى العام مهم جد! ولا بد من اطالة الوقوف عنده لانه :يفسر كثيرا 
من الاشياء ولاه دربا الصورة للنص ف أكمل أجزائنها وهذا مأ لم 


ولا بد للمدرس قبل أن يودع خطوة الفهم: من أن يتاكد مدى ما 
استوعب طلبته » ومن أل ستثيرهه للؤيادة ‏ قرب طالب يقدم معنى 
لكلمة أو فقرة أو قصيدة مما لم يمر بخاطر المدرس أو الولف # ومنشآن 
الترسية الحدثة أن تحترم رأي الطالب وتشحعه على أن يقدم هذا الرأي 5 


ُْآ 


وليلاحظ ان المعنى ‏ خاصا كان أو عاما لم بعد ضيقا في الحدود 
التي كان محبوسا في نطاقها يوم لم يكن يعنى بنص الا للمعنى الذهني فيه 
والحكمة القائمة خلاله ٠.‏ ان المعنى اليومب شمل النفسن الانسانية كلها. 
بل أطوارها وأسرارها وبدخل ف ذلك زبادةعلى الدلالةالذهنيةالمعروفة: 
العواطف والاخيلة والمواقتف ٠‏ 


هس وهنا تنصل مرحلة الفهم بمرحلة التقدير الفني اتصالا مباشرا 
قلا )0ه ى من فص بقراءته وفهم معناه » وانما لا بد من وقفة تقدية تبين 
أسرار جماله وعناصر بقائه وسمات انسانته ولا تلتقى هذه المواد ما لم 
نسحم مضمول النص وشكله » ولا يفطن اليها ما لم يقف المدرس والطلبة 
وقفة خاصة عنذ الغاطفة والخيال والتركيب والبناء والموسيقى ٠٠+‏ وما 
الى ذلك مما يقرينا من درس النقد الادبي ‏ كما سنرى ٠‏ 


للمدرس نظرته النقدية المحترمة » ولكن للطالب نظرة بحسن 
تحترم وأن نستثار لانه يعرب بها عن واقع النص من نفسه » ولا يبعد أن 
تضيف بذلك جديدا ب ورب طالب أرهف حسا من الكبار وأصدق 
هاحسة م 1 


1 ٠ درسة‎ 


ان الدوق الادبي أمر لا ستهان له في الترسة الحدثة وان رعايه 
هدف .مهم من أهداف درس التصوص + ش 1 


حك من التذوق. وتدع لباقي الى الطااب شصرف: انه كنا شاء ٠‏ اناده 
له المفتاح » وعليه أن ددخل ووو 


اا 


ويبدو ان المعنى الذهني اصبح ‏ تنيحة تأكيده في السدراسات 
السابقة والوقوف عنده وحددفي كثير.من الاحبان. غابة يقف عندها كل 
شئء » ولذا وجب اننسه المدرسين الى. ضرورة الوقمة الفشية المنكاملة “أي 
رعاية الشكل. وببان ما ترك .من جمال ؛ مرتيطنا ارتباطا تاما بالمضمون ء 
وتنبيههم كذلك الى ان هذه الدعوة ليست الحاحا على الثسكل :وحدهءوان 
الشكل لا يعنى هذه الاصطلاحات الحامدة التى طالما كررها البلاغيون 
القدماء من جناس وطاق ٠٠٠‏ وائما هو مدى ما منتح من حيوية ومدى ما 
لهمذه المصطاحات من قوة وتفوذ .. كما سترى لدى فصل « البلاغة والتقد 
الادبي » 000 


أ اله دليل القهم والاعجاب ٠‏ 
بة حفظ التصوص الحميلة ٠‏ 

“2 سسم شمى الحفظط ثروة الطالب اللعوبهة والادسة 4 قبعيئه ذلك لدى 
الأنشاء والنقد ٠‏ 


دب ويبعيته على التقواعد النحو به اد يكون شاهدا حاهزا 6 ومثلا 
قتدى وأنموذحا يقاس عليه ٠‏ 


| بحتاج الانسان لسبب وآخر » عاطقى أو فكري 4 فردبي أو 
اجتماعي 6 الى أن دستشهد بجميل الشعر أو النثر ٠‏ 
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( الاستظهار ) وهذا الماضي قد يسهل المهمة وقد بصعيها : يسهاها لان 
الطالب يكون فيه قد ألف الحال ولم يفاجأ بها ٠ ٠‏ بل لعله حفظ كثيرا حتى 
اعتاد الحفظ » ويصعيها لتمكن عادات سيئة منه في تلك المرحلة ء وان 
عليك ‏ قبل أن تجتديه اليك والى السليم من طريقة الحفظ أن تقتلع 
تلك الجدور » فكثير من طلاينا عودوا على الحفظ السريع جدا مع خط في 
النحو وخطأ في الوزن كأن المسألة مسألة حفظ ليس غير ٠‏ 


أما هنا ؛ ويعد أن سرت مع الطالب وحققت درحه ما من اعحابه 
بالنص » فانك قد سرت مهمة الحفظ » وكثيرا ما بحفظ الانسان البيت 
والبيتين والاكثر دون أن سدل حهدا .اذا كان.ذلك بدافع من ع الاعجان > 
ويكون .هذا الحفظ كما يجب من حيث الايقاع والنحو اذا سار على نهج 
القدوة لني قدمها > الدرس : 


كل شأن من شؤون الثربية الحدثة ‏ أن يمكون طلبك لينا بعيدا عن 
القسوة والتهديد ' بالر سبوب أو الشرب 4 أي ان الحفظ لحب أن اسيل 
متممأ الخطوات كأنه أمر طبيعي ‏ وأنْ بقع للطالب طواعة من دوناكرامف 
قدر الامكان ٠‏ وتقول «"قدر الامكان » لانه لا يمكن أن يتحقق الحفظ 
على هذين المثالين في .بسر » لان الطلبة متفاوتون فيه » وعلى المدرسين أن 
أن تكون هينين » وأآن تكسي ثقة طالبنا » وأن نعمل على ابطال ظنه بأن 

ليس الحفظ مسألة يستهان بها فى هذه المرحلة من مراحل الدراسة 
لانه » زيادة على ما سبق ذكره من فوائذه يملأ وقت الطالب ويسد فراغه 
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وننسامى دكثير من شؤونه ‏ فهو ضرب من الفنون الحميلة و«الهواداث» 


الرفيعة + 


ان الطالب ‏ ف هذه المرحلة ‏ ما يزال طريا » وما زالت حمافظته 
تلتقط سريعا ولمدة أطول ٠ ٠‏ أن هذا الذي بحفظ في هذه المرحلة هو الذي 

بقى طويلا معه » ولا شك في أنه سيحتاج. اليه في حياته الخاصة والعامة ؛ 
وتاج اليه عتدماأ تخصص ف الدراسة الادرية ب وقد لوحظ ان الدي 
يحفظه الطالب ف مرحلته الحامعية لاا سقى طويلا ٠‏ 


كل هيف ه الأمور والخطوات تمهد لاحفظ وتسهله » وأاذأ آمن هأ 
الطليه من تحفظط مقطوعة خلال الدرس نصسهة “ومنهم من بحففظ جزءا منها + 
واذا » حسن بالمدرس اذ ستكشف هذا بأن سآل طلابه عما حفظوه وأن 
بختار منهم من يقرأ المقطوعة حفظا ‏ مع مراعاة الشروط اللازمة للقراءة. 
فأدا نجح الطالب ف قراءتة شجدعه » واتخد مله الآخرون قدوة +١‏ أما اذا 
ف درس مقسل ٠‏ 


أن بحفظ طالب أو أكثر نصا خلال الدرس تفسه ممكن وجميل 
وجدير بالرعابة » ولكن يخشى . معه أن يعتقد المدرس أنه واجب » 
فيرهب به محموعة طلابه » وأن يعتقد الطال أنه سبي تميز نادر فيستعد 
له مقدما أو أن بدأ بالحفظ ف الدرس نفسه منذ القراءة الاولى متهيتا 
للمبارزة » فما تكاد تقترب خطوة الحفظ حتى يرفع اصبعه من دون طلب 
وفي هذا ضياع لما برجى من الدرس ومن الحفظ ٠‏ 


با نعود » بعد ذلك > الى النص كاملا » نقروّه مكتويا » ولا بأس 


7 


من أن يبدا المدرس نفسه القراءة ثم يقريء عددا من نابهي طلابه على 
أحسن ما يجب أن تكون عليه القراءة ( انشادا أو القاء ) مع ضبط الوزن 
والنحو والدلالة على الفهم والاعجاب ٠‏ ولهذه القراءة الاخيرة فوائد , 
منها : [ 


أ أنتها تأتى بعد أن عرف الطلية « جزئيات » النص » وهذا ما 
بحعلهم .ستقبلونه بذهن متفتح ٠‏ ظ 


ب ب أن يصاح المدرس ما يمكن أن يكون باقيا من خطأ ٠٠٠‏ (ومن 
هنا 2 ا بأس في أن يقريء المدرس عددا من الطلاب من عير تعمين ليرى 
مدى .تحاحه لدى المجموع اذ ان التابهين لا مكو نونو حده ودليل النجاح) ٠‏ 


ان ٠‏ تكون ذ الاساس الدي بطاب سوجبه المدرس الى طلا بوقر اءة 
الطلاب + والا . مدان جا ادس مة أرق فلا فائدة من قراءة 


م ب بقارت الوقت أن بنتهى فيتحدث المدرس حديثًا عاما عن 
اللقطوعة ودعنن الواحب الييتى الدى تقوم ب عادة أ على الحفظ ممسسعم 
الفهم « 00 1 0 ش 

واذا صعب أن تكون قاعدة عامة لطريقة الحفظ فليس صعبا أن 
نسدي بعض النصائح العامة التى يمكن أن بحد فيها كل طالب شيئا من 
تفسة + 

نو صي المدرس الطالاب بقراءة النص في البيت قراءة واعية مضبوطة 


الشكل على النمط الذي يجب ان ينشدوا به النص ( أو يلقوه )في الصف 
أو في المحافل ٠‏ 


به اذا حان الدرس التالي » بدأه بمقدمة قصينة استذكارية تقوم 
على ممأ اختدم به درسه السابق من اعحاب بالنص » وتوجنه سترال أو 
ستوالين ٠‏ ثم يبدا الاستماع » ويحسن أن ,يبدأ بالنابهين ممن هم أحسن 
أداء وأكثر انسحاما على ألا يدخل الى تفس الطالب التابه الغرور ولا 
يشعر الطالب غير الراغب بالنصوص بالعجز وبما يشبت شعوره في ظنه , 


ولا بأس من أن يلقي بعد القراءة أسئلة تنصل بالمعنى او بالمبتى على 
ألا يطغى ذلك على الحفظ وعلى حسن اداء الحفظ ٠‏ 


ولا بد من أن تنجنب عادة سيئة.في « التسميع » توطدت لدى عدد 
من المدرسين : اقرأ ٠‏ اقرا بعد البيت الفلاني ؛ ماذا بأتي بعد السطر 
الفلاني * أكمل من حيث اتتهى فلان ٠.٠‏ أن نستمع الى الطلبة ونمتحن 
حفظلهم ونحن ننظر في كتاب النصوص لان هذا يضعف الثقة بالمدرس 
نفسيك * أن ا معقول أن يكون المدرس حافظا للنص » والعقول جدا أن 
يتلوه مرة( أو أكثر ) معتمدا حافظته ٠‏ 


ان النخصوص درس فك وانشاد أو درس انشاد قتقط ان اردت 
الاقتصار على كلمة واحدة من الكلمتين ‏ فلنتأمل ٠‏ 


فى 


َنم 
آرم 
(ونيس 


بعد دراسة.الفصل الأول من هذا .الكتاني » نلاحظ : 
ند [أ. سب 


يراد من كلمة « أدب » عندمأا يكون اسم الدرس « الادب 
والنصوص » ما يراد منها في أبسط تعرفاتها :ما ومل الينا من شر 
عرب بكرم 


لنمج او أو تاليف الكتان ارسي ٠‏ ولقرلك هذا شيء . من الصحةء و لكن 


المعقول أن يتبع التسلسل الزمني ايضاحا لكلمة « أدب » وربطا للنصبهاء 
١‏ و أشيء من العلم بالتار رخ الادبي ممأ لا بد منه لمثقف » وتحقق الهدفمن 
الدرس في اطلاع الطالب على لون من تراث أمته خلال عصوره التاربخية 
ووقوفه على عوامل .القوة.والضعف فى ذلك ٠‏ 


اا 


وبهذا اختلف كتاب « الآدب والنصوص » عن كتاب « النصوص»» 
وكان البارز فيه : 


الأموي ©ه 6ه الخ ٠‏ 


؟ - مقدمة عن كل عصر مما هو قائم فيه من صلة بين الادب 
والسساسة وا مجتمع + +» وعما هو حادث فيه من تيادل مع العصور 
الاخرى ٠‏ . 


+« لا نقف من النصوص عند الاإحسن فقط ٠‏ واننا اذ توحه لهذا 
الاحسن اهتمامنا » لا ننسى وقمات لذى النصوص الردئشة لتتضح صفات 
عصر من العصور 32 ذهء ن الطالب لدى ابحابهما وسليها » ولمكون ذلك 
وسيلة لسعة: الافق وضربا من 'غؤاطل,تنمية الذوق سذ على قاغدة « والضد 
ظهر حسنة الضد »6 ٠‏ 


7 دراسة مقصلة للمارزين الكمار من الادياء لسان صلة حياتهم 


أدبهم وبعصرهم ويبان أهم اتجاهاتهم ومزاباهم الفنية ‏ وما برد منها الى 
العصر أو الى الموهية الخاصة. 2 


ساعد على الاهتمام بهذه المواد ويدعو اليه تقدم سن ن الطالب عما 
كانت عليه 52 الدراسة المنوسطة » زمنا وعلما » والضرورة التى ندعو الى 
تزويد الطالب بالعناصر الحضارية والثقافية والتاريخية مما هو معر وف 
لدى الأمم المتقدمة ٠‏ 


وربما لاحظ المتتبع لتاريخ «ندريس الادب فى مدارسنا ميلا واضحا 
التخفيف من الجانب التأريخي ‏ وأننا لم نعد نطلب من هذه المواد الاربع 


ب 


الا أقل حد من حدودها على حين كنا نكثر من التفصيل فيها وفى مواد 
أخرى لم يبق لها مكان من كتبنا وكانت تجعل من الدرس درس أدب 
با معنى العام نتضمن مظاهر الحماة العقلية في كل أنواءها وفنونها اللغويه 
والشرعبة والمنقواة 4: النحو والصرف » البلاغة **٠‏ الجغرافية والتاريخ٠٠‏ 
الخ كما بدا واضحا ف أهم ما كتب في ا ملوضوع 2 المهصل في الادب 
العربي »6 ٠‏ 


أضراره » وأقل هذه الاضرار طغيان المادة التاريخية على النصوص نفسهاء 
وشضعل الطااب دمأ لم يكن أسامسأ ف درسه 4 وضياع فرصة قراءة النص 
وتفسيره وفهمه ونقده وتدوقه م.ء وربطه بالعصر ربطا فنا 7 


المناسب أن ننقل هنا أسطرا من مقدمة لاول كتاب مدرسي في العراق 


الزمني » اد بدا بالعصر الجاهلي وه » وهو تاريخ من حيث إنه بعطي فكرة 
عن العصر الذي قيل فيه الادب » وعن أهم مزايا ذلك الادب في ذلك 


أما اليوم فقد فضل فيه أن يكون « الادب والنصوص »© ٠‏ ومن 
ثم شيئًا عن صلة العصر بالعصر الذى. بلية ٠‏ 


أن نحعله تاريخ أدب با معنى الصحيح » لافضنا ف الحياأة الساسبة 
والاجتماعية والثقافة 1 ولافضنا في تراجم الادماء وصلة بعصهم سعص 4 
ولتقيدنا ف اختيار الامثلة بما جلو حياة العصر وتقاليده ولغته من دون 
عنا نه تذكر باليقاء والحمال والدوق الحددث ٠‏ 


5 


وحينئد سدو الكتاب حافا ثقبلا , مزدجما بالمعلومات مثل أكثر مأ 
كنب ف تاريخ الادب » ولكانت صلة الكتاب بحياتنا الحاضرة ضعيفة 
جدا » ولضاق الطلية بغريب اللغة وغرب التقاليد » ولكان عملنا كمن 
بريد أن يلف في التاريخ لمختصين في الكليات ل ولم يكن هذا من 
أهدافنا » ولم يكن هذا مما تستسيغه سن الطلبة » ولا مما تقبله المنامج 
الحديثة قف التدريس الثانوي ٠‏ 


| أن أهم ما يعنينا من دراستنا الثانوية للادب العربي : النصوص التي 
بقيت على الدهر ورغم القرون العديدة التي مزت عليها ٠‏ نقرؤها اليوم 
فاتدذوقها » ونعحب بها » ونحس بأن في أنفسنا شمئًا منها » وأنها النقية 
التي تربط أجدادنا بنا » لانها وهي 'نصور بيئتها وتصور أهل عصورها » 
يبلغ بها العمق بحيث تنحدى المحلية الضيقة الى عرض خلجات الانسان ‏ 
وأفكاره وعواطفه مما يخلد فيه وف غيره لمدة طويلة- ٠‏ 


ان نصوصا من هذا النوع تكون أقرب الى الطلبة » وأوصل 
بتفوسهم ؛ واعلها آهم ما بقي من الادرن ٠‏ نقول أهم ما في الادب »لان 
التاريخ يأني تاليا في اهتمامنا الحديث » ولان 0 فيه أزهق الطلبة 
طوال سنين ٠٠ءءه‏ 6 ٠‏ 


الخلاصة : أن « الادب والنصوص » وسط سن النصوص والتارسخ» 
من درس تأزمخ الاذب أشياء دون أن يكون واحدا من هدين الدرسين 
بل انه يمكن. أن يكون ذا طبيعة خاصة تميزه محتمعا بشقيه. عن كل شق 


مستقلا بنفسه » + 


ا سم 


قُْ هذه المقدمة صوء 1 أضواء على الطردهة وتشخيص لراكز 
العثابهة ٠‏ وسكن أن يكون تدرس الادب على الطرقة الالقائية نس 
الاستنتاحية « أن سدأٌ المدرس بتعديم المعلومات اللازمة عن العصر 
وأعلامه ومزاناه فى أغراضه واتحاهاته ولغته وفله » مؤريدا اقواله 


ومكن ان دكوذ على الطريقة الاستقرائية ‏ التكشيفية بأن يبدأ 
بالنتصوص والوقوف عندها واستنياط مزاياها الذهنية والفنية بالسؤال 
والجواب واستثمار ما يمكن أن يكون لدى الطلبة من التفانة ذكية أو 
معرفة سابقة ثم يتوصل لدى الجمع والمقابلة الى المزايا العامة للعصر أو 


اد لس *© 


! لتضعصيه دمادة | ر بأخية ضرور 3 6 وقد يعتضى وكناأ أطو لََ من الو فت 


خم عقون ١#‏ 


لذا حسن بالمدرس أن يجمع بين الطرقتين بحسب مقتضى الحال 
ومستوى الطلية على أن تكون أقرب الى الاستقراء والتكشيف وأميل ٠‏ 
أما النصوص فتدرس على الخطوات التي رأيناها في درس النصوص 
ش مع زبادة قي تأكيد ربطها بعامل الزمن » وساف رداءتها ‏ عندما تكلون 
ردئّة وأسباب هذه الرداءة وبيان انها لم يرت بها هنا لذاتها وائما جيء 
ها لتشضمل ظاهرة غير حميدة وحدت .وما ماه 


و سبع ذلك أو اسيك ( أداء حسن لدى القراءة ) انشادا أو القاء ) 


"5  لوصأاأ‎ م١‎ 


بدل على تمثل المعنى ويحسن الايقاع الموسيقي عندما يكون النص حسنا 
رائعا » اما اذا كان رديئًا فيكون حسن الالقاء بتبشيعه في أذن السامع 
وذوقه وتجسيم عناصر الرداءة ب ويكون الالقاء# بهذا ب# عونا على 
الدراسة تفشهأ « 


واكير ما يخشى في دراسة النصوص ان يتهياً مدرس حسن الصوت 
مح عمو الأداء 4 ولكنه فاسل الدوق 4 وحمنئد قل برا نصاأ بحماسة المسحب 


اننا ندرس النصوص الرديئة في حذر شديد وتعليق صريح ودقيق 


على آلا يدفعنا الجانب النقدي الذوقي على نسيان الرابط التاريخي 
للنص الملدروس ٠‏ 


يختير بهما مدى ما استوعي الطلية ومدى متأ بعتهم اناه ويطلب الى أحد 
المنفوقين منهم أن هرأ النص قراءة حسنة 6 ثم بوجه سؤّالا أو سؤالين 
آخرين رابطا دين النص و عصره وصاحيه 3 


عليوم 4 فهذه الأسئلة انيه الملدرس الى ما فاته وتو كد مأ العجب أن تكد 0 

و لستحسان أن قوم الواجب البينى على قراءة المادة قِ الكتاب 
المقرر قراءة دقيقة وحفظ ما بحب حفظه اذ لا يشترط في الطالب أن حفظ 
النص كله ع حقد يكون أحسا نا طو بلا » وقد نوتى به أحمانا زدادة فى 
التوضيح م أما الدى. تحفظط مسة فالمعقول أن تكون محدودأ بالنسيةلعموم 


8, 


الطلبة وترك حفظ المزيد لمن بود ان ,نتقدم أكثر أو أن يشيع ميلا الى 
لادب أكبر 


ولا بأس في أن يوحه الطالب النابه الى كتنب خارجية تتصل بالدرس 
3 ا لاه علما ٠‏ 


أحزاء الدرسن و و ميم ال ل وسمسصادد 2 أن دكون المحفوظط 
مأ سما وآن تؤدى إلأداء المتاسب وقد نستعرق هده المراجعة درسا كاملا 


اد استدعت الال 4 وقد يكتفى مدمأ بدقا لق محد وده ٠‏ 


ولا اس في أن يطلب المدرس الى طلبتته ان يحضروا بعض الدروس 
يساعدهي على ذلك » على الا كر نمثل هذا الراجي وال كد 
دوك مأ بعه واختيار ٠‏ فاذا تبين له ققصور الطلبة فى ذلك أضرب عنه ٠‏ 


خانم _ة 


درس )0 الادب والنتصوص © مو اقب من كلمتين تك فبهم | مين 
اإلادن والتار م مأ نكون اطارا للنص دعدن على ذهمه 4 وله نأخد من 
:. 0 . 4 
الشواهد اأردئة اله القليل الدي دمثل عضسره و يز دك قْْ وصوح الحيد * 


و نقح العنابة الاولى بالنخصوص ذكى اأصميم و فى الأساس 4 ولكنهاأ 
ش ليست كل شمىء 4 أد لي : أن سقى الدرس درس 2 أدب ونصوص » و 


آأما مسألة 2 ”أ رام الأدب ) كفا أصيحت : «عيدة كأن ذلك صرب من 
رد الفعل للعناية الخارقة بالتارخ على حساب النص ء ولو كتب لها ان 
تعود بالاسم فلن يكتب لها ان تعود بالجسم ٠‏ 


م 


2 
قر 


7 
0 
من (ج (لزورسسى 


الفمتلاشسكا 


لمق بالمشلرعة 


فعام دراسة الفصل الأول من هدا الكتاب للاحظ : 


)١( 


النقد في أبسط مدلولاته وأقصر غاياته أن تقرأ ( أو تسمع ) نصا من 
قصيدة أو قصة أو مسرحية وما الى ذلك مما يدخل ف الادب..الانشائي 
يم ونعرقه الحميل من القبيتح ف فيه والحيد من الرديء » ثم أن توصل 
مأ فهمت الى الآخرين 5 


فهل لهذا ضرورة ف أن يدرس ؟ نعم » لان الطالب لا يستطيع أن 
يقوم بهذه العملية وحده ؛ فلا بد من اعانته تقديم الاصول العامة 
وانصال خيرات المتخصصين اليه ٠‏ وضرورته في هذا تقرب من ضرورة 
مواد اللعة الأخرى ٠‏ وكل مأ ف أمره أنه لستدعى مرحلهة زمسة أكثر 
تقدما » فلا يمكنك ‏ مثلا # تدريسه في المتوسطة وان كان اعطاء شىء 
منه على وجه غير مباشر ‏ كنا في النصوص ‏ ينفع ويكون مقدمة 
للدرس الرسمى فيما بعد. ٠‏ وغبرورته هذه ضرورة المواد الاخرى ف 


1 
م 


الصف كما هي في خارجه » وقد تكون الحاحة اليه في الخارج غير قليلة 
انه ذو دلآلة على مجموع ما اتتفع به الطالب » ودلالة على شخصيته في 
التصرف الادبي والمكري. ‏ زد على ما هو أساس من لسسه » أي ترسة 
الدوق واستتثمار الموهية العطرية للمتميزين «النقد وتنميتها والا تفاع بهأ 
حاضرا ومستضلا ٠‏ 


وهناك ضرورة آخرى وردت صريحة في مقدمة أول كناب أقر للنقد 
الادبى 3 العراق : « هناك موضوعات واصطلاحات وقضايا آدية دخات 
الثقافة العامة ؛ وأصبح علم الطلبة بها ضرورة ٠‏ فكثيرا ما ترد كلمات : 
الشعر الغنافي » الملحمة » المسرحية ٠٠‏ القصة .. المقالة »٠‏ الشعر 
التعليمي ٠٠‏ فيكون من المنا سب أن بعلم المرء شيئا عنها وعن تاريخها 
وأهم خصائصها وأشهر ما اشتهر ومن اشتهر فيها ٠‏ 


وليس هذا العلم لمحرد العلم » وانما هو معين للطالب في أن تتسين 
طريقه الادبي فيتزود ما تجب قراءته من آثار لا بد من قراءتها » مما يجب 
أن نستوي معرفته به مع أي طالب في أنحاء العالم المتحضر من آثار دخات 
ف التراث الانساني +6*+ بعرثه ودعرف كيف لقره و كيفف تمثله ٠‏ 
وكيف تتكشف له نفسه خلال ذلك » فيرى ما يمكن أن يلقى هوى من 
مؤهلانه واستعداده وما يمكن أن مرز فيه ونصرف اله ومخدم أمته 
عن سبيلة ٠ 6 ٠+٠‏ 

3 ومع كل هذه الفوائد ب# وما اليها ‏ » لم يدخل النقد مناهج 
الدراسة عندتا مبكرا ء وذلك لاسباب متها 


٠٠ سان دراستنا كانت حامدة » ضيقة‎ ١ 


٠‏ أن القضايا الادبية لم تكن على ما هي عليه اليوم من الساطة 
والتفود والشيوع ٠‏ 


ل آم تكن للقائمين على شئرون ندريس اللغة العربية خيرة ,الثقافة 
أعربية وخبرة بالثقافة النقدية » ولم تكن الثقافة الغربية قد اجتاحت ثقافتنا 
وقغرضصت نصوصها ومصطلحاتها على مسا بنا ٠‏ 


هس الاهتمام بما هو أمس بالحباة اليومية والحاجة الماحة كأنهم 
نظروا الى النقد على أنه ضرب من الترف ٠‏ علما » انْ الغرب نفسه لا 
يزاول دائما درسا اسمه « التقد الادبى » » والسبب في ذلك ان أهله 
بلنون بمصطاحات هذا الفن ونظرياته » ويزاولون عمليته خلال دراستهم 
للادب »؛ وهو ينبثق من طبيعة أدبهم وطبيعة مناهجهم وطرامقهم في تدريس 
مواد لعتهم ٠‏ أما نحن ٠‏ فلا » ولما ٠٠+‏ ظ 


واد تلقي هده الاسطر ضوعا على الاهداف فين تريس النقهد الادبي 
وعلى أهم ما يجب أن تعنى به طريقة ندريسه » تومىء الى أهم الشروط. 
التى بحب أن تتوافر 5 مدرس هذه المادة بخاصة »؛ وهى : 


١‏ 0 الندوق الأدبى والاهتزاز لأسرار الجمال ف نص أدبى 4 وأن. 
يكون قد جاء الى الادب وتدريسه حيا واختيارا لا كرها واضطرارا ومن 
أب أنه م بحد طريقا الى غيره وهوي 

“** ا سم المطالعة الكثيرة في والمتابعة ا حك وبحمق أو الشتكش 6ه » وأ 
يترجم ألى اللعة العربية ترجمة جيدة من أدب انشائي او تعليمي ‏ فى 
حالة استحالة التمكن من قراءة هذه الآثار وأمثالها بلغة أجنية ٠‏ 

و من المدرسين من نصر على تدريس <« النقد الاديى.» لانة يدرس 


1م 


2 البلاغه ع«( أو لانه قديم ف دريس اللعة العر سه أو لانه ترى قْ هذا 
الدرس مأ يشيع من غروره او ما بمنعحه نوعا من التميز هو »٠ه‏ وكل هدا 
باطل يفسد العاية التي وجد الدرس من أجلها » وبجعل الضرر أكثر 


النفع 7 


ه ب ومنهم من بعده مجالا فسبحا يصول فيه وجول كما بشاء 
دون حسيب أو رقيب فيرفع من يريد وبخفض ما بريد كأن المسآلة أدعاء 
2 وأرثرة ) ل وهد! تار صححيح ٠‏ 


0 


اما البلاغة » فهي » كما هي > وكما تدرس في المدارس > درس تناول 
ثلائة « علوم » هي : المعاني والبيان والبديع ٠‏ وتفرع كل علم الى مواد 
معروقة ٠‏ ففي المعاني الخر والانشاء ؛ الذكر والحدف » التقديم 
والتأخير 4 القصر ؛ الوصل والفصل » ألا بحاز والاطناب والمساواة ٠‏ وف 
البيان التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية ٠٠‏ وفي البديغ محسنات 
معنوية مثل التورية والطاق والحناس ٠٠٠‏ وتأكيد المدسم دما بشبه الذم 
وحسن التعليل » ومحسنات لفظية مثل الحناس والسجع والاقتباس 
وحسن الانتداء ٠.٠‏ 


ولقد ورثناها هكذا وتداولناها كما هى ورمما عدلنا أو بدلنا قاملاء٠‏ 


أما « الجوهر )6 فققد بفى هو اباه » أي جافا جامدا « محترقا )6 » 
وهو على أسوأ ما اتتهت اليه البلاغة : أي مصطلح وتعريف ومثل » وكأن 
هم الدرس - أن لم نكن همه الوحيد ب قف عند هذا ء» وكأن الدرس 
وجد ل يوم وجد ‏ من أجل هذا ولم تكن للبلاغة رابطة بالحياة 
وبالذوق » وكأن لم يكن مهما ان تنخد المصطلح وسيلة تعرف بها مأ 


/ام 


وراعها ومأ وراء المثل الذي نوجد فيه من حياة وعواطف وأخملة وافكار 
أن لم تكن اأبلاغة نقدا ؟! 


أحسٌ المريون بهذا وساءلوا ما اذا كان ممكنا ان يلغى هذا الد 


رس *؟* 
ولقد ألعته أمم من قبل ؛ فبقى أثرأ ليس غير أو جزءا صعيرا من موضوع 


وبدو أن الغاء درس من دروس العرسة اسمه « البلاغة » لا دقلو 
من مجازفة » فقد يشير ذلك المحافظين الذي اكتسب بنظرهم توعا مسن 
( التقديس » س على مر الزمان » : هذا الى أن العيب لا يكمن 5 الاسم 
) البلاغة ) نفسه وائما في الجمود والتحهمر والاءتدراق » واذاً فليس 
مستتحيلا أن يوجد يوما من يعيد اليه الحياة وبعود على تديه ‏ كما بدأ ب 
نقدا او ضربا حيا من ضروب النقد » 0 


وهنا رأى عدد من أهل ااحل .والعقد الجمع بين -« النقد والبلاغة ٠»‏ 
فهل بسكن الجمع ؟ يبدو أن الجمع بين مصطلحين ‏ فركق بينهما الدهر 
لونلا و في اسم واحد.لا بخلو .من تعسف ولا يعدو كشيرا ان يعون 
وسملة سهلة لترضصسة بين أطراف متنازعة والا فالنقد كما بريد المعاصرون 
سي ء والبلاغة كما وصلت الينا شىء آخر ٠‏ أما اذا أردنا ان تكون أوسع 
أفها وأعرف تتطور المصطلحات فا فاننا يمكن ان نكون بين واحد من اثنين : 


كأ أن نقتصر على اسم النقد وندخل فيه ما هو جدير بالدخول من 
مواد الملاغه باعتيار أنها لون من م النقد وأنها حك منه وأن مصطلحاتها 
نافعة يفيد منها النشء » ويجد أمثلتها وتطبيقاتها وهو ينقد نصا مسن 
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؟ ب ال تؤسع كلمة بلاغة وندخل تحتها كل موضوعات النقد 
الادى » وبهذا » ندرس تحت مدلولها كل ما يقتضى النص فىى الدراسة 
التحداثة ٠‏ . 


وقد بكون أ: نصار الرأي الول أكثر ء الا ان الذي حدث هو الجمع 
دين الكلمتين 2 اسم واحد : « النقد واللاغة » ولكنك اذا رجعت الى 
مواد المنهمج او « تصفحت » الكتاب المقر بمقتضاه رأيت انْ في الجمع 
اعتاطا كثيرا » وان مواد النقد ومواد البلاغة حشرت خلطا على غير صلة 
حتى لتفضل الفصل على هذا الوصل »؛ وهو ما اختاره العراق فكان له 
كتاب ف البلاغة وكتاب في النقد الادبي وقد سمح له ذلك في أن يولي 
كل موضوع عنانة لم تنوافر لدى الخلط ‏ وان وعد « نالتوسع بالبلاغة 
بحيث تعود سا شكل من الاشكال ‏ الى حظيرة النقد » ٠‏ 


وف ضوء هذه المقدمة تسير طريقة التدريس + وليكن واضحا لدينا 
وان قصلنا بين التقد والبلاغة . أن الاساس ف الدرسين الالتقاء » وان 


٠ بالمصطلح‎ 


ثم اننا اذا نظرنا الى مواد كل من النقد والبلاغة » رأيناها على 
طبيعتين توشكان ان تكونا مختافتين ٠‏ فهما يستدعيان مرة أمورا نظرية 
محردة لا علم للطالب بها ولا مواد لديه فيها مثل : تعريف التقدء :وتعريف 
البلاغة ؛» الفرق سنهما » الادب والعاية منه ٠٠٠‏ الخ ومواد يمن أن 
سنيها عملية مثل. الاسستها رة » القصة القصيرة أي مما سبق للطالب أن 
ألم” شصوص تحنو بها وتدل عليها ٠‏ 


38م 


ولا بد من أن تختلف طريقتا في الواد النارية عنها في الوا اساي : 
فلا بد نا ب في الاولى ب من دراسة ما جاء عنها فى الكتان امقر دراسة 
جدية والامتعائة على قومة وتفهيسمهةه يكنب أخرى » فلحدد النقاط 
الأساسية و نسعى لان نكون ازاء الطلبة على أوضح مأ مكون مع اتعاد 
عن اللهحة الخطابية « والثرثرة » ٠ ٠‏ 


تثبث المادة المتهيئة لدينا فى دقتر الخطة » وندخل الصف ونسعى لان 
لكون « بسيطين » نقدم مادة « بسيطة » يمكن أن نفهمها آي طالب اذا 
أصغى اليها 4 ولا ترب الطلية بالتعر نف وشر حم التعر ف « صما »6 +٠‏ 


واذ بحسن الالقاء 4 فليس المقصود به الالقاء التام وانما لا بد مسن 
اشراك الطلبة بين الحين والحين فيما يمكن ان يكون لهم فيه شيء » لانهم 
على أي حال درسوا النصوص والأدب ووقفوا من كل ذلك وقفات 
نقدية ٠‏ واذاً فلنداً بهذا او لنستعن به واذ ننتهى الى التعريف نطمئن الى 
أنهم أدركوا ما ذهينا اليه تاركين التفصيلات الى الزمن ٠‏ 


الا سما من الءخصة لقراءة ما جاء في 


اب المقر عن الموضوع ومناقشة ذلك وتوضيح بخ ما سكن أن يكون 
غامضا من سطوره أو أفكاره و« 


اما في الامور التى يمكن أن يقرها المنهج ونكون بعيدة عن متناول 
الطا لس مثل م تاريخ النقد عند العر بين »6 و2 المذاهب الادسة ) فبحسن 
ان نعتمد فيها الطريقة الالقامية ٠‏ ولبحذر المدرس الحذر كله من أن 
تصرف »© ولو قليلا سم عمطلحات الادب العربي | استعمالا أو شرحا لان 
هذه. المصطليحات دققة تقنضي علما المادة نفسها في اللغة الاحنسية نفسهاء 
وللغربيين: فيها يحوث وآزاء » غليس مهلا ان يجمح متحدث عربي عنها 
وان عتمد خماله او ثقته بنفسه » لان المسألة أخطر من ذلك » وخير له 


3 


ولاطلية ان نقف عند مادة الكتثات. امقر وات تشهمهاأ حدأ و سشعين سا 


تر حمه المختصون عنها « 


القصة القصيرة 6 المسرحة » المقالة ٠٠٠‏ مما بمسكن ان مكون الطالب فك 
قرأ س او يقرأ شيئا من نصوصه » فبحسن حدا بالمدرس أن سداً 
شص 6 واب الهرى ء للطلية قراءة هيدا النص وتخد قراءنهم منطلقا باسئلهة 
بوجهها اليهم ولا يعدم ان سمع أجوية جيدة ٠‏ 


فرأتم القصة الهلا نية 5 هل أعجبةم بها هل تأثرتم كيف بدا 
المولف وكيف اتتهى ؟ ما الحادثة فيها ؟ أهى كل سر فى الحمال ؟ هل هناك 
مو أقف نفسية ؟ كيف كانت لغتله ؟ ووه الس الخ ومن مجموع الاجورة ومأ 
يستطيع. أن يضيفه المدرس وهو يقود طلبته وبعاق على أجوبتهم بسكن ان 
يخلص الى عر دف القصة القصيرة والى أهيم مزاباها « + 

ولا شك في أن القراءة والتائر بالقراءة أهم » لدى النقد الحديث » 
من التعرشات والقتواعد ومن حجمود 0ذظ الثعر نات والقواعد ٠‏ 


تطلب . المدرس الى التلاميد أن شرأوا قعصصا ٠٠+‏ أو مسر حمأات 
«*ه وأن يكوا خلاصة بما أحسوا وهم يقرأون وبما رأوا من مزاياء٠‏ 


و بحسن ان يطلع المدرس على الحلول وأد دختار الصد حداً منها لقراءته 
ةٍ في الصفا ولا سعد أن ينحلى الموقف عن قابلية ناقدة ٠‏ 


وقد مكون م: متأسسا أن الواحلك المدرس دين حي وحين التمرين »6 كأن 
يطلب || ى تلاميذ الصف كلهم ان يقرأوا في الببت ت نصا واحدا ويكتوا 


1١ 


عنه » ثم 'تقرأ في الصف الاجوية الناجحة ويشتر ترك الطلبة كلهم في النقاش 
وننهياآً جو أدبى حى ٠‏ 


وبحب أن نلاحظ أمرين 


الاول : ان تكون النصوص المطلوب قراءتها نماذج عالية في بابها 
لني تكون دات تنأ ثبر ف القاريء وتكون المتال الصاليح 6 ومن ثم تكلون 
القواعد المستيطة دات قوت وسلطات ودوام و« 


لثاني : الا تدرس القواعد والامثلة على أنها اسكام نهائية جازمة 
معترف بها ل كل زمان ومكان لا محيص لأي أدبب من التصرف بها أو 
الخروج عن حدودها لأن في ذلك قتلا للنقه نفسه وتحميدا لاحكام» 
ومحافاة لواقع الاشياء ؛ اذ ان أدبا كبيرا اذ بدع في أثره يبدع فيقواعده 
وأحواثه وان الناقد بآنى ليحلل هذا الاثر وبين عناصر الاصالة فيه ويشيه 
الى الحديد منه وبدعو اله أل وحده صالحا حدا ٠‏ 


ان الناقد بحب أن بكون مرنا س من دون ان بقع في « الفوضى » ٠‏ 


ر قب جرهم انأه أمرا نظر بأ محردا لبس لهم به صلة ولسس بطافتهم ادراك٠‏ 
ان ذلك يصيع القاندة ونولك الكره 3 


5 


للدرس البلائمي مرحلتان ٠‏ كان القدماء أي المتآخرون من القدماء 
يفون عند المرحلة الاولى ويعدوهو ا نهانة لا أمر بعدها ٠‏ وهى في ذلك 
يقدمون تتعريها وآمثلة وفروعا وأمثلة على الفروع » وعلى الطالب ان يحفظ 
هذا # كيفما اتعق , » فهم أم لم يفهم ٠‏ 


11 


وحين جاء العصر الحديث ظلت البلاغة تدرس كما كانت » وظلت 
شروح القزويني هي السائدة ٠‏ ثم بدأت محاولات للتخفيف ومحاولات 
اتسين ن الطريقة حتى كانت قمة ذلك فى « البلاغة الواضحة » وقد تناكت 
الطريقة الاستقرانية ٠‏ 


و ( البلاغة الواضحة » مهمة فى بابها ارتضاها كثير من الاساتذة 
وتآثر بها و« سرق » منها كثير من الموافين وهي أشبه « بالنحو الواضح » 

1 ف سلبها وف ايجابها » وأكبر العيوب ‏ فى سلبها ‏ وقوثها عند حد 
محدود ٠‏ وليس لها من وراء معرفة الطالى القاعدة والمثل عليه آبة غاءة . 


اننا اليوم لا نستغني عن هذا الحد المحدود من البلاغة » وبحسن بنا 
أن تعلمه الطلية وان تنيع في ذلك الاستة راء ب مع | الضف فليس مسن 
الصعي أن يسوم الطالت قْ الدرم س وأن بحيب عن اسئلة توه اليه فلقد 
مرت معه وجوه البلاغة في الدروس الاخرى كالنصوص والمطالعة بل انه 
قد زاول وجوها منها ب من حيث يدري ولا بدري - في درس الانشاء ٠‏ 


نأي ( على السبورة ) ٠‏ بالشاهد والمثل و نصع اصبع الطالب عليه , 
فكثير! ما يكون قد مر له دون أن تعرف مسمأه ه الاصطلاحي ٠‏ 


م نطلي اليه أن بأتي بمثله ونشبت الحيد من أمثلته على السيورة م 


ولتجدر من حمر الام ل دمأ در ىْ الكتاب أو دمأ أصبعم معادا 
مكرورا لان فى ذلك قدلا للمصطاعح وابعاد! ! له عء ن الحماة ٠‏ 


' ويكون.الواجب البيتي كما كان في درس القواعد ب مع فوارق 


1 


اننا بهذه الخطوة تكون قد جهزنا الطلبة بالعلم بمصطاحات أدسة 
مقررة هي جزء من ثقافته وحضارته ‏ وحياته اليومية أحيانا ٠‏ ولكننا 
وقفنا حيث ثان يقف المتأخرون من القدامى »م وبدأنا الطريق وام ثلئمة + 
وهنا لا بد من المرحلة الثانية التي تدعو اليها الاجيال التالية التي لم ترد أن 
نقف من البلاغة عند حد أولى فتيدو جامدة محدودة الفائدة ب وقد 


داكتهم على ذلك أمور 4 منهأ . 
١‏ إتصالهم بالغرب واطلاعهم على تطور البلاغة لديه » 


؟ ددرا نهم النقد العر بي والبلاغة العر بيه ورؤ تم سيسق النهقد 
على البلاغة ٠‏ 


خ يما اتصف به المحدثون من سعة الآأفق وثقوة الشخصية ومناقشة 
| الأمور دول قمولها كما ذي * 


1 أاطلاعم هم على النظر: ت التريوية الحدثه * 


ان هذا الذي كانت تعلمه البلاغة أمر يسير » اما الذي يحب انتعلمه 
اليوم قهو بعد ذلك واكثر من ذا ك وأهم » انها لعجب ان «تخذ دليلا الى 
أسرا ر الحمال اننا لا ندرس الملاغه لسكى نقول : هده استعارة وهذا 
جناس ؛ ولكى نأتى بأمثلة فيها استعارة وفيها جناس +٠‏ ان ذلك عمل يمكن 
ان يسمى بليد! » ونحن نريد ان تقوم العملية التربوية على الذكاء والحياة 
ولذا فائنا ندرس في البلاغة ما أحدثه وحود المصطاع اليلاغي 5الاستعارة 
والجناس من جمال أو ( قبح ) في النص الادبي ٠‏ أن وجود صورة. من 
صور البلاغة في نص من النصوص لا يعنى شيئًا بذانه ولا قيمة تذكر في 
تشخيصة » انما المهم محر فة ما أحدثنه وجود ها هده الوجه من تأثبي ‏ وهنا 
تعوم قممه البلاغة الحقيقية ٠‏ 
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كان المتآخرون من القدماء يقفون عند تحديد المصطلح البلاغي اذ 
يدرسون أو يرلفون ويحمدون على مثل معين وأحكام مكرورة » وكان 
منهم من تكون له همة في النقد » ولكنه يقيم نقده على الأعحاب. بصورة 
البدديع والبيان كيفما جاءت » وبزداد اعحابا اذا كثرت 4 وقد يطال ب الشاعر 
أو الكاتب بهذا الاكثار » ويعيب النص الذي لا يحفل بالجناس والطباق 
وهأ الى ذلك ممأ كانوا سمو له المحسنات 5 

وذلك دوق لا نعترف به اليوم » لاننا لا ننظر الى هذه الاشياء من 
حمث وجودها فقط : ولا نعدها محسنات لمجرد أنها ترد في الكلام » وقد 
نضحت أنأ شروط لا بد منها للحمال + متها : 

» أن تكون ذات صلة بنفس الادبس المنشىء‎ - ١ 

م« الا بكثر منها على نهج بحعلها طاغية فتحيل الآدب لعبا لفظيا ٠‏ 

ان البلاغة عادت # كما بدأت ا حزءأ من النقد أن لم تكن هى 
والنقد تسا واحدا « 


خاتئمة 


ان اقرار درس للنقد خطوة في تاريخ الفكر الادبي لعصرنا » ولكن 
هذا الدرس لا يؤْتى أكله اذا استحال قواعد وتعريفات ومصطاحات ؛ لان 
الاساس فيه أن يكون حيا وفي متناول الطلبة » يجدون مادته في تفوسهم 
وفيما حولهم وف دروس اللغة العربية الاخرى وفي مقدمتها الانشاء 
والنصوص ٠‏ أما ما كان منه من الامور النظرية والثقافية الغربية فيجب 
ان بقدم واضحا ناضحا في لين وهدوء من غير ادعاء أو ثرثرة ٠‏ 


ومن اكبر الادلة على الجهل بالغاية التي أقر من أجلها درس النقد 


وت 


الادبى 7 أن استحال ّ- ف سرعة خارقه مادة حامدة 4 وأصبحت أسئلة 
الامتحان فيه من نوع الاسئلة القدنمة ف درس البلاغة » المحترقة 
و« القواعد » الممتة-ء 


ثم كانت قمة الجهل في املاء ملخصات على الطلبة يحفظوتها صه 
وف طبع مثل هده الماعشخصات لتباع ف الاسواق ٠‏ 


ان طبع الماخمبيات مضر ف كل مادة » وهو ينافي طبيعة الدرس اللغوى 
وسدو سخهما' حدا في « النقد الادبى »6 منكه ٠‏ 


ولقد طورنا البلاغة بما فيه مفخر + ولكن هذا التطوير بتي نظريا , 


وان تبلغ منه غاية تذكر مالم تصبعح معه البلاغة جزءا من النقد , © بل تصبح 
هي وابأه كلمة واحدة : النقد ٠‏ 
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مهد للسسيوى, 


تنميز التربية الحديثة يتطبيق ما تعلم من أمور نظرية » بل انها لا تكاد 
تعلم من النظريات الا ما يمكن تطبيقه ٠‏ وأقل ما في هذا ان يكون الذي 
| بدرسه الطالب في المتوسطة والثانوية في مستواه.؛ وأن يشعر هذا الطاب 
أعمية ما بدرس والا فلا فائدة من شحن ذهن الطلية بأشياء لا يحتاجون 
البها :ولا يدركون مداها . كما كانت تفعل التربية القديمة في الترويض 


اننأ لا نرهق الطلبة بما لا بتفعهم وما لا ينهمونه ٠‏ وتتضح أولى 
أمثاة هذا في درس النحو ٠‏ 


نقد كان القدماء يقفون.طويلا عند قواعد كثيرة منها العقيم ومنهما 
الممجر عد والصعب البلورغ .هم وكان الطلية يشطرون لبذل أقصى الجهود 
2 حهظا أصم لا تفهمون من أمر مادته شسثًا ». فادا طليت اليهم ال بعيدوا . 
علك ما درا اعادوه كما البيغاء ٠‏ أما اذا أردت منهم تطبيقا أو أخرجتهم 
قليلا ر عن النمج الذي حفظو ا عليه 3 فانهم بعتحزول غا به العحز ٠‏ 


لدى التطميق 4 واننأ له ندرس هدا الدى, تكدوسي4ه لداته 4 ولا دمكن أن 
تتركه من غير 'نطبيق برسخه في نفس الطالب وبعوده على استعماله فيالوقت 


٠ .- أصول‎ 4/ 


المناسب »6 بل اننا نبعد هذا التطبيق عن الافتعال فنسعى جهدنا الى أن 
نضع الطلبة في وضع طبيعي يتطلب منهم استعمال ما درسواء 


اننا نرعى الجانب العملي من النحو وتتبع فيه طريقة منبثقة من كيان 


الطلبة ثم نقف عند تمرينات صفية وبيتية ٠‏ 


ولا تكتفى بذاك فنقردث درس النحو بدرس آخر نسميه «التطسق» 
أسئله عن لمادة ال ني درسوها في النحو ويطلب اعراب أبيات : من الشعر ٠‏ 


والفكرة سليمة ولكنها لا تستغل ‏ لسوء الحظ ت كما بحب حتى 
في هذا المفهوم الضيق للتطبيق لان كثيرا من المدرسين لا يستغلون هذه 
|الخصة من أجل الغاية التي وحدت لها ؛ 7 يعدونها حصة من حصص 
انحو يدرسون فيها القواعد المقرة » اكمالا للمنهج ‏ وهذا غير صحيح اذ 

بدل على قصور في فهمنا لمعنى النطبيق ويبين تفصا في المنهج نفسه ٠‏ 


و بعك آخروك حصة التطبيق ساعة | ستراحة يكتفي بأن بوعز الى 
الطلمة أن نشرأوا مأ دريدون دون ضحيج ‏ وفي هد! منتهى التقصير ٠‏ 


وكان الواجب يقفي على المدرس أن يدرك أهمية الساعة المخصصة 
للتطبيق ونعكس هذا الادراك على تلاميذه ٠‏ بل اننا لا نرتغي له أن يقصر 
حصة التطبيق على تمرينات الحو وعلى مواد المنمج المقرة » وانما بحم أن 
تشمل هذه الحصة ما هو أبعد من ذلك وأوسع 6 أي أن تكون تطبيقا 
للنحو عامة دون نظر الى صف أو منهسح ويكون المقياس فيه مأ تفرضه الحاجة 
الأنه إذ ندل على ضعف الطلية ف هذا الموضوع إأى. ذاك 4 .وعلى اسوء 
استعما لهم لهده الحالة أو تلك ٠‏ 07 
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ولا نقف عند هذا ؛ 4 قليس التطبيق ه من لوازم النحو وحده » وانما هو 
من لوازم المواد اللغوية الاخرى كلها : المطالعة » التعبير » النصوص ٠١٠‏ 
النقد » وانه الفرصة الثمينة التى تبين للطلبة وحدة اللغة العربية وتكامل 
أجرائها » وتدلهم على صلة اللعة بالحياة وحاحة هذه الحياة الى اللغة ٠‏ 


ون “داد القائدة وهقوى الشعور كلما" وسعنا حو الدرس ونوعنا 


من ةا 45 م 


ولكي يكون التطبيق على الوجه المرضي » بحسن ٠‏ أن دكون المنطلق 
2 حومداة د قراءة أحل الطلية لأنشاء عمله 5 البيت زئفسة »2 أو انشاده 
صا اخثاره ودفنله عن كتاب خارجي 7 


هو نقرآ 4 و تعن لستمع -. ونسيحل ملاحظاتنا 0 حدى اذأ انتهى 
أثنيئا على ما يستحق الثناء منه ونبهناه الى ما وقع له من خط في النحو أو 
غيره » سائلين عن بعض المعاني والصور ٠٠‏ وآسيان الاختيار ++ ثم نستعيد 
القراءة 4 وشترك الطلية 2 التقاش مؤبدين ومعندين | مستعماين اللعة 
التصرحة ف 


را كان النس اللختار جمياذ كان مناسبا أن يكنبه الطلبة في دفاترهم 


وات شرأهة (خصيهم ٠‏ 


وق كل هلد! مأ خلق حو أ أدسا فيه المتعة والمائدة وقمه مأ تعير تمع 
الدروس التقليدية الاخرى ٠‏ 
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الفصلالثشامن 


المماط 


بقصد به الى كل ما ينظم للطالب لان يقوم . به من نشاط خار جالدرس 
امقر لمروع اللغة | العربية المعروف4 وقد سمي مرة النشاط اللاصفي؛و لكن 
لوحظ انل هذه التسمية كانت: تستدعن الاستهانة به وتشعر بأنه أمر طارىء 
غير ذي بال ولا رابط له بالمادة الصفية ‏ فتركت التسمية + وسمي مرة 
النشاط اللامنهجي : وقد لوحظ على هذه التسمية ما لوحظ على التسمية 
السابقة ؛ على حين ان التربية الحديثة تنظر الى النشاط في اهتمام كبير ولا 
تقل أهميته عندها عن أهمية الدروس الصفية أو المنهجية لانه مكمل أها 
ومحةق 0 لا نستطيع تحقيقه » ولهذا- نصت عليه ف المناهج الحديثةورسمت 
خطوطه العامة كما نعمت على المواد الاخرى من مطالعة وتعبير +٠‏ الخ , 
وتلح التربية الحديثة على العناية بهذا اللون من العمل المدرسي لانها 
رأت فوائده عمليا وتحرسيا » ولانها تعنى بالطالب كلا » تهيىء له الفرص 
لان ينطلق ولان يرى لدرسه مجالات واسعة » وتعده ب عن قصد وغير 
لان يعلم ان المادة التي يتلقاها داخل جدران الصف لا تبقى في 
حجدوده » وائما بحب أل تخ رج » وأن هذه المادة الصفية وحدها لا تكفي ولا 
بد من الزيادة عليها وملء ثغراتها وتطبيقها وكسيها عنصر الحياة ه 


١٠. 


زد أن النشاط ‏ بما له من جانب عملى يشحد رغية الطالب ويزيد 
من شوقه الى التعلم » وهو ف حقيقته ب لا يعدو ان يكون اسلويا 
جد يدا لتقديم المادة اللغوية » ويانا أكدا لاظهار وحدتها وشدة الترايط 
بين أجزالها » وانه فرصة تربوية لمينة لتنمية المقدرات وتشجيع القابليات 
الخاصة ورعاية المواه وما الى ذلك مما يدخل في باب مراعاة الفروق 
الفردية وما لا يستطيم الصف أن في به وهذا ما لم تكن تفهمه المقلية 
القديمة اذ رأت فيه افسادا للعلم ومضيعة للوقت ‏ وشتان ٠‏ 


والنشاط اللعوي متعدد الوجوه » ومن أهيم هذه الوجوه : 


العتبة : 

من الخطأً الكبير ان يشنعر الطالب ان الكتب المقرة كل شيء » ومن 
الخطاً ان نحد بنهذه الكنب وحدها . لذا وجب توفير فرص الخروج عن 
هذا المفهوم الضيق بأن ييا للطالب محال الاتصال بالكتاب الخارجي 
ومجال اختيار هذا الكتاب ضمن التوجيه التربوي السليم في مراعاة المعاني 
الاخلاقية والنفسية زيادة على عنصر التشوق بالمادة والأسلوب والآخرا 3 
وملاحئلة المرحلة التعليسة ٠‏ ْ 


تعد للمكتبة قائمة مناسبة بالجوهري مما بحسن أن تضمه من الكتب 
ا الكنب على أحدث طريقة » وبوكل آمر ادارتها لى 


دلا سجن ب على ارتياد المكنبة وعلى الاستعارة منه 


واخطر ما في المكنبة ان يتخذها المدرس مهربا » أي انه يدفع بتلاميذ 


ل 


صقة الهأ كلما أراد ان تتخقف من الدرس الصفي كأنها ذريعة من 


الدرا: لع الرخيصة ٠‏ 
وأخطر ما في تعيين المشرف عليها ‏ حين تكون له مكافأة ‏ ملاحظة 
تفعه ماديا أو معنويا ٠‏ كأن الاشراف امتياز خاص بمنمح لمن براد«تد ليلهم» ٠»‏ 
ونتصل بمكتية المدرسة زبارة المكتئات العامة والخاصة ٠٠‏ 
الخطابة : 
مظهر تطبيقى للنحو ولون. آخر من ألوان التعبير والقراءة السليمة ع 
وسعي لتهيئة الموهوبين لحاجات البلد المقبلة ٠‏ 


وسكن ان يكون للخطابة لحنة دائمة يختار أعضاؤها ‏ كما هو 
بل لاسن أن تشمل أعضاء من خارج هده اللحنة : 


ولا بد من تخصص وقت لندرس الطلية , دمن ابحاد فرص لاظهار 
ثمرات التد ررب في حفلات شهرية أو سنوية ٠٠‏ 


وليحدر المدرس غا به الحدر من التعصى لطالل دون طالب ومن ان 
كتى الخطية لطااف قصد ان فوز فى مسانقة أو ان تفوز به مدرسته ى 
يكتب الخطبة لطالر يفوز ف مسسا؛ تفوز , : 
مسابقة بين المدارس ‏ ان في هذا عارا كبيرا » ومؤسف ان بيقع ٠‏ 

الصحافة : 

. وهي أنواع تبدأ بالورقة الحدارية التي تعلق في الصف نفسه وتنتيمي 


كل 


بأصدار عدد ( أو أكثر ) له وحاهة المحلات الحقيقة ٠‏ 


ولا بد من ان تؤْخد الصحافة مأخذ التحد وله تقف عند حدود المظهرء 
ولا بد من أن نقوم على نشاط الطلبة أنفسهم باشراف المدرس ؛ ؛ ومن العيب 
إن بكتب المدرسون للطاية » ومن العيب أن يحهل المشرف ‏ أو تجاهل سا 
م بسكن أن .بأتي به الطلية سرقة من .هنا أو هناك فتضيع الفائدة و شقلب 


وقد تكون الصحافة من أوسع أوحه النشاط محالا وامكانا لقبول 
اكبر عدد من الطلبة والاستفادة من أكبر تنوع في القابليات ‏ انها بسكن 
ان تكون نوعا من ن التدريس على طريقة المشروع_وهذا ما يدعو أن لم 
يوجب - أصدار عدد سنوي على شكل محلة .٠‏ : 


0 الطلية أمورا كشيرة عن الورق والطباعة والتبورب 


ظ والتصحيعح » وهي نحت ج الى ١‏ الخطاط وحسن . الأاملاء و حسين ع الحو والمحيد 
ف الانشاء 3-5 والنقد وه والقادر على الاقتياس من الكتب 4 والمتنمكن 
من المقابلات ٠‏ 


ومن متممات العمل الصحفي زيارة الصيحف والاطلاع على ادارتها 
وتحردرها 6 وزدارة المطا بع ورونة أسلوب الحمل فضهاأ ٠‏ 


اننا اذ نستعل الصحافة لتقوءة اللغة العربية » نستغلها كذلك لاكتشاف 
صخفبي المستقبل وفتح الطريق أمامهم 0 
التمثبل : 


مختبر حي للغة العربية فلا بد من اشراك الطلبة في اختيار التمشلية 
ولا بد من ان يردي الطاليدوره على الوجه لانم من حبث النحوو الصرف 


6١ 


ومن حيث. الحهاز الصوتي : فى استعمال اللهحة المناسية في حالة السخط ٠.‏ 
أو الرضا وفي حالة الفقر أو الى .. والحب وان رهء ٠‏ والحرب والسلم*٠‏ 
وهو اد بجود في ذلك بدل على فهمه النص الذي بلقيه وادراكه اسراره 
وخقاياهة ل ن هذا يقليل ٠‏ 


على أن الحاجة الى التمشيل أكبر من ذلك »خلا بد من ان تكون فى 
البلاد فرق للامثيل ٠‏ أما نواة هذه الفرق فالمعقول ان تولد وتكتشف وتغبذى 
قف المدرسة ومن نم بعرف الشاب طريقه في الحيأة ٠‏ 


ان الاشراف على التمثيل يحتاج الى مدرس مختتض بالتمثيل » ولا بد 
لهذا المدرس .من أن يكون متمكنا من. اللمةٍ العرمية لان الخطاً العحوي 
مثلا ب يشيع الاستهانة .باللغة ويشبت ت على لسان المتتكلم والسامع على 
مر الايام ٠‏ ولان الجهل باختيا ر النصوص وادائها ومعانيها ننزل من قدر 
التمثيل » فان وجد المشرف الفنى على التنثيل» فذلك خير » ومن واجب 
مدرس اللغة العربية ان يتعاون واباه » واذا لم يوجد لزم مدرس اللغة ان 
سد مسنده وأن يبدل جهده في ذلك واعيا الهدف الاساسى من قيامه بهذا 
النشاط في مدرسته » ومعتى هذا أن بحسن اختيار الطلية » وأن بكون 
الاخشار على أو سع مدى وبأعدل طريقة ٠‏ 


ان اتتخاب احنة دائمة باسم التمثيل أو المسرح أمر متاسب جداء 
ولكن الخطر ان يكون الاتتخاب على شكل رخيص كأن يتدخل المدرس 
من أجل هذا الطالب أو ذاك أو ان يقدم طالب ويؤخر ثانيا لاسباب خارحة 
عن طبيعة العمل ولا تتصل بالجدارة ٠‏ 

اما اذا وقف النشاط عند حدود الاتتخاب فان الامر يزداد تفاهة ٠‏ 

ولا بقف التفع اللغوي للتمشيل عند المسرحية التي تمثلها مدرسة من 
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المدارس / وانما. تعدآه الى حضور تمشاات المدارس الاخرى : قاحضور 


المقابلات . 


ممع !6م الطلية أو الستمعوال 4 قرأو 2 أو ايقرأون م و بشوفهم أن يبروا 
هو لاء الادماء وان استمعوا اليهم أو تحدثوا و ولذا حسن بالمدرس أن 
سهل تلطلمته لقغاء هو لاء الادياء و هبىء ألمقا يلات معههم كأن ددعو أدبا من 
الآدباء الى المدرسة ليحاضر او ليقرأ من شعره أو نثره » حتى اذا ما اتتهى 
اأته» حو له التلاميذ سآلونه 5 هد! الموضوع ه أو ذاك وغن هدا الكتان 
أو ذاك 6 أو ان يخصل على مو عرد دن 3-0 لمزوره مع عدد دن أبعي 
يا قا لي أساس ولكي , شهموا ما ؛ لسمعول ٠‏ 


أن لفاء الطلية بالادباء يربك من علمهم وابرنك مان :شعو رهم 


بشخصيتهم ونتبح لهم فرص التحدث باللغة العربية مع البارزين مان 
-بنأتها ه :9 فسمى شجاعتهم ‏ الادبية 5 ْ 


ولا داع ي الى الحدر من لسعي الى النقاء او من تخوف الرفض لان 


ددن متممات المقابلة التواقيع والصور التدذكارية ©» ٠و‏ » 
الرخحلات الادبية : 


١ ١. 


مختلفة » وهذا يدخل في النشاط العام ؛ ويمكن ان يستغل جزء منه او أن 
بوحه الى النشاط اللعوى بوحه خاص ٠‏ فاذ تقصد مدرسة بغداد مثلا , 
فانها تمتع طلبتها ‏ "او قسما منهم ‏ وتتفعهم بالاطلاع على أمور أدبية 
زور مكشة المتحف ‏ مثلا ‏ ليرى الطلبة عددا من المخطوطات» وعددا 
من الكتب النادرة والصحف المحتحية » وتزور المطبعة الفلانية ..٠‏ 
والجريدة ٠٠‏ والمجلة .٠‏ والاديبِ ٠.‏ ليطلع الطلبة على هذه الامور عن 


قرب » وليوجهوا اسئلة عما يشغل بالهم وليبقى في أذهانهم ما يكون 
. اساسا لليثاء عليه ٠‏ 


ويمكن ان تقيم المدرسة الزائرة حفلة خطابة او حفلة تمشل ..+٠‏ 
وان توزع ‏ ف هذه المناسبة أو غيرها ‏ أعدادا من محلتها 0 


العرق والاحات من كل مدرسة + > له 


الاذاعة والتلفزيون : 


تختار المدرسة الحيد من تناج طلبتها في الخطابة والقصة والتمثيل 
والصحافة والمقابلات والرحلات ٠.٠٠‏ حتى اذا اطمأنت الى جدواه ووثقت 
من صلاحه » وأصالته ‏ فى بابه ‏ فاتحت الحهات المختصة في الاذاعة 
والتلفزبون لاذاعته او تلفزته بحسب الباب الذي ينتسب اليه ء وف هذا 
تشجيع للمواهفب واعلان لمكامنها واعداد لمستقيلها ٠‏ 


ثايتا من مناهحها » وهى اذ تؤدى بعملها خدمة وطنية تنتتفع أيضاأ لانها 
تنوع من موادها وتنشدها من الحفاف وتحتدب اليها جمهورا جديدا ٠٠٠٠‏ 


.أ 


السينما : 


وسيلة مهمة من وسائل التربية والتثقيف » وهي يمكن أن تكون 
كذلك فى الترية اللغوبة عندما يكون الفلم عاليا في تأليف قصته واخشار 
مادته وفي اخراحه وسلامة هدقه ٠٠٠‏ ناطقا بالفصيحة .٠ه‏ وعندما أنى 
خاصا دمسما لل الأدب والادباء أك السيئما ومسسله حية دول شك ٠‏ 


ولا.تنسى المسحلات ٠٠‏ والاسطوانات اذا حجاءت ضمن الدلالة 
التربوية * أل وسائل العلم الحديث لا تنتهي» وعلى المسؤولين عنشؤون 
لتربية أن يكونوا على صلة بأحدث المخترعات يستغلونها في أسرع وقت 
وفي أهدى سبيل ؛ ويكون التلفزيون وسيلة نادرة اذا أحسن استخدامه ٠,‏ 


خاتمة 


وجوه النشاط كثيرة والكلام عليها يمكن أن يطول ؛ ولكتنا نكتفي 
بالاشارة اعتمادا على أن المدرس المخلص ال موهوب لك بحتاج الى الأطالة 
وانه قادر على أل يبتكر المجالات المناسبة لاستعمال اللغة العربية ولبيان 
صلتها بالحاة ٠‏ ض 

ولا بد من مكافأة الطالب الموهوب نفسح المعحال امامه وضمان 
المستقيل الذي .عتمد هذه الموهبة ٠‏ ؛ ولا بد من مكافآة للمدرس المخلص 
ماديا ومعنويا لكي نضمن استمراره ونجني ثماره ٠‏ 


اشامة 


حفى الانسان في نطوره خطوات مهنة من المعرفة ومن دراسة 
الحياة وكان من ذلك ما كان في عالم الترسة حتى لقد بدا البون شاسعا 


وقد بذلت الترمية الحدثة جد خاصا في الطرائة ق التي توصل المادة 
والفت ف ذلك كتما مهمة 1 


ولقيت ١‏ اللغة الاهتمام المناسب »© ولقيت اللغة العربية حظا من هذه 
العناية بعد ان اتصلنا بالغرب وأخذنا عنه كثيرا من شؤون الترسة والتعليم 

والطرا'ق العامة والخاصة مراعين ما لنا في الميدان من تراث وما تحيط بنا 
من حاجات ومشكلات ٠‏ 


ولا شك في ان « الطرائق الخاضة بتدريس اللغة العربية » لا تحدي 
كثيا ها 0 ينوك تدريسها أساتدة استوعبوا مادتهم واخلصوا »ا وجمعوا 
/ 1 اق خاصة ناححة ف التدريسى لان ذلك تكسن دون شك ل[ 


على الطلية كأنه لا بد للطالب ب حتى ف مرحلة الحامعة ‏ من قدوة ومن 
أن نرى استاذه جادا فى موضوعه مدمسك من أجزائه عاملا بما تقول » 
صايرا على المكاره ٠‏ 


احرج الطالل في الجامعة وقد زود _. كما بحص ان تمترض - مادة 
وطريقة » ويجد نفسه وجها لوجه ازاء حياة عملية يطلب منه ان يطيق فيها 
م درس وأسئو حص + 


ولا شك ف أن التمكن من التطبيق .يقتضى جهودا تبدذل متضافرة 
من عدة جهات : الدولة » الوزارة » الادارة » المجتمع ؛ البيت ٠.٠‏ الخ ع 
فأذا قامت هذه الحهات بواجباتها سهلت على المدرس الناشىء مهمته ) 
واذا م تقم. بات الهوة سحيقة بين النظرية والتطميق » ورأى المدرس 
الجديد خياليا ما كان يتلقى من نظريات » فاذا كان حساسا رقيقا وقع عليه 
ذلك وقع الفاجعة وأصايه منه دوار وشعور بالعحز والخبية ٠‏ وهذا ما لا 
أردده له ء لان الهوة كلئنة على أي حال » وعلى « الناضىء »6 منا ان 
بعلم سلفا ان الطريق شائكة وآن عليه ان يتسلح بالصبر ؛ وانه اذا قعدت 
فرضا ل كل الجهات عن تقريب النظرية من التطميق » فان جهة واحدة 
في الاقل ‏ يحب ان تبقى صاملاة. » وان تظل تشعر بالمسئولية ؛ تلك 
الجهة هى المدرس ثفسه » فعليه ان بجد ويجتهد ف اجتياز ما سكن من 
العقيات ضمن ظروفه » وفي ان يحقق قدرا مما درسه وآمن بصحته ء ولا 
شك ف انه بالغ بعض قصده ‏ علية أن سعى 6 وليكن .بعد ذلك المدى 
الذي حفققه الحهد الخاص ضسِقا ٠‏ 
ان المدرس يستطيع _ على أي حال ب ان بخفف من ثقل المنهسج 
ويقال من خطأ الكتاب المقر وان يجتذب الشارد من الطلبة ويتعاون مع 
القاسي من المدراء والمدرسين +٠٠‏ وان بنشىء مكتبة صغيرة وتصدر 
مجلة ويوئف جمعية ودجري مقابله وبقوم برحلة ٠.٠‏ 
وهذا الذي بمكن.ان يحدث لكل مادة من الدروس يمكن إن بحدث 
لدرس اللغة العربية » وقد يحدث لها ب وفيها ب على وجه أني وشكل 


1١.5 


الجهد الخاص ولا سسمأ للمتمكتين من المادة والطردقضة وللمتميزين 
بالاخلاص والوطنية والمتسمين ببعد الفكر وقوة الشخصية » ممن أحبوا 
|ألعة العر بيه وكانوا فيهاأ مدر سحن وأدياء قْ آن واحد ٠‏ 


ان مدرس اللعة العرسية ستطيع ال يطبق ثيرا مما درسه من 
الطرائق الخاصة 2 و يستطيع أن سلك قْ هذه الطرائق بحسي مقتضى 
الحال » فيدرس المطالعة والتعبير والقواعد والنصوص والادب. والتقيد 
«+*ء على الخطوط العامة التى زودها خلال دراسته مراعيا العنصر العملى) 
ملاحلا الوحدة بينها » غير ناسن مادة لدى درس المادة الاخرى » وغير 
مضحم بالقؤاعد النحوية لدى الاتشاء ولا «الاملاء والخط لدذى القواعد 
هوه الخ م تصرف ف الامور الاخرى مقتضى رأبه وتحرته وظرفه 
ا ٠‏ وليعلم ان الطرائق الخاصة اليست أمرا حامد! بطيق حرفيا كما 
درس عا ى الوجه الظارى وائماأ هي توجِيه عام الم الى الس من 
تجارى . سابقة ع خاضع الى التعديل والتيديل تبعا للتجارب اللاحقة سب 
الحمود يقتل الطريقة » ومن محاسن الترسة الحديثة : الحريه ا 
بها للمدرس بعد أن تطمئن الى حسن أعداده وحسن استمداده ٠.٠٠‏ 
ولموه ٠٠ء‏ 


له من الملاحظات وثمرات التجارب ما بعيئه في عمله وبصح م به بعض 
آرائه ب ولم لا ؟ء 


05 


5 


” 0 
ل( وميس 


ماكى, 


1١11١ 


ممرمظات وثقاض 2 


مسك رثا ربة أجنة العضييك النشر 
ته واحتراما 


وبصك : 


فقد قال السيد الخبير الثانى : « الكتاب جيد » وفيه فوائد عملية 
لا يستغني عنها كل مدرس ومدرسة »6 ٠‏ .وف هذا زيادة على ما قاله الخبير 
الأول وأقرته لجنة تعضيد النشى ‏ ل ما يحقق المساعدة المالية ‏ وقد :ترى 
اللجنة مثل هذا الرأي ٠.‏ ظ 


| ما ما تبقى بعد هذا الحكم المهم فأمور نأنوبهة يحتمل ان يجدها أي 
اقد في أي كتاب ٠‏ ظ 


(01 ف 11 قدم الأؤلف مخطوطة كتابه هذا الى لحجنة تعضيد 
ش النشر بوزارة التربية والتعليم فأحالتها الى خبير واقرت المساعدة 
ورفعت قرارها الى مجلس. التربية فأحالها الجلس الى خبير ثان ابدى 
عليها ملاحظات ناقشها اأؤلف في هذه الصفحات . 


١١١ 


فيه مما يمكن أن بعود الى السهو وما أشيه ٠‏ 


اما الملاحظات الخاضعة » للنقاش مما سثل وجهة نظر خاصة فلا 
أراكم تازمون بها المؤلف قدر ما تطلبون منه سان وجهة نظره ‏ وللمؤٌ لف 
. كمأ تعلمون س وحهة نظر كمأ للخبير . ومن توضيح ما يمكن أن يفهم 


ده سيت ولآخر د على غدر مأ قصد المه 0 


وهذا مأ فعاته » فانى سأعرض على مسامعكم ملاحظات السيد الخبير 


ولا بد لي هنا قبل البدء بالمناقشة ب من أن أكزر ما جاء في 
مقدمة كتابي من أني لم أرد في عملي أكثر من ان اسجل تجربتى خلال 
دراستي ومشاهدتي وتدريسي بعد أن لمست جيدا ثمرة النجاح في هذه 
التعحريه الخاصة ٠٠٠‏ وهذا يعني اني لا أقصد الى أن أؤلف كتايا ضخما 
بجمع ما تناثر في العديد من كتب التريبية وأصول التدرس العامة 
والخاصة لان ما جاء في هذه الكتب يبقى فيها ينتفع به القاريء لدى 
أرجوع اليها » وليس من وكدي ان انقل منها وأجمع عنها وأز زيد صفحات 
كتابي على حسابها ٠‏ 


واذا كان هذا منطلق المؤولف في منهجه فطبيعة الاشياء تقتضى ألا 
بحاسب المؤلف الا بمقنضى منطلقه » والا فليس لكتابة « المقدمة » معنى 


داب 
يقول السيد الخبير : « يقول المورلف فى الصفجة الاولى من المقدمة: 
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فصدر لسان أصول تدريس. اللغة العربية عدة كتب في كثير منها من الغامدة 
والرأي والتوجيه ما لا ستغنى عنه او ما لا يغنى عنه غيره في ناحية من 
نواخي موضوعه ‏ في الاقل ‏ ولعنك لا تعدم الملاحظة أن بين هذه 
الكتب ما أصبح على شيء من القدم وان بيتها ما اعتراه النقص والخلط 
والاضطراب أو « السذاجة » في بعض الاحيان مما لا سد الطريق بوحه 
اضافة جديدة قد تحجدي. اد تلتحق سبابقاتها وتمهد لتالياتها ٠‏ 

والمؤولف استاذ جامعي ولا يستحسن منه الاشارة الى ذم بعض 
الموّْلفات ووصقها بالنقص والخلط واللاضطرات والسذاجة ؛ لان عليه ان 
.عرض متولفه وعلى الغير أن يحكموا عليه » لذا ارجو حذف هذه 
العبارة » لان كنابه هذا اذا ما قورن بالكتب الآنية : 


عبد العزيز عبد المحيد ٠‏ 


والدين » للاستاذ محمد عطية الاثر شي ٠‏ 


م # كتاب « النهج الحديث في أصول التربيسة وطرق التدريس 
الخاصة هرو ع الدين واللعةه العربية » للاستاد حامد عند القادر عضو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠ه‏ < 

4 كتاب « الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية » للاستاذ عد 


١ 1‏ أصول م 


وللتعليق على كلام السيد الخبير نلاحظ ء 


١‏ اني اذ قلت : « ... فصدر ٠٠٠‏ عدة كتنب » في كثير منها 
الفائدة ٠.٠‏ ولكنك لا تعدم الملاحظة أن بين هذه الكتب ما أصبح على 
شيء من القدم +++ » كنت أستحيب لقاعدة مهمة من قواعد كتابة 
« المقدمة » فى منهج البحث الجامعي 4 وهي الاشارة الى مأ سبق في 
الموضوع ٠‏ 

؟ لس تنبيه الطالب الى هذا الذي صدر ليتتقغ به ويعود اليه ويأخذ 
مئه ما لاا بغسمه هذا الكثاب الذي دن بيه * 


*# عد و تتسيهه الى احتمال وجود غير الكامل بينها لثلا بحسي أن 


؛ ‏ لم أختلق هذا اختلاقا ؛ فهو واقع ٠‏ ولم ينف السيد الخبير 
وحوده +٠‏ واني اذ تركت القول موحزا لاني لم أرد أن أخرج عن حدود 
اأواحب الدى القاضسشه مقدمة قصيرة لكتاب صعير | لحجم ١9‏ 


ه - لم أقصّر في الثناء على الجحيد # ولم أقصد الى اتتقاص بدافع 
شخصي نحو مؤلف من الم لفين ٠‏ 


بعده » فقد قدمته بتواضع صادق ولم أقل أزيد من « انه اضافة جديدة 
فك تعصددى هوه ) »> 


ا | لم أقصد قط الى « مقارنه » كنابي بالكتب الآخرى ؛ ولسم 
أقصد الى تفضيله عليها 4 


|1١14 


م كان كتاب الدكتور عبد العزيز عبد المجيد وكتاب الاستاذ عبد 
العليم ابر هيم من الكتب المقصودة بالثناء « 


بة ‏ أك السيد الخمير اذ ذكر اربعة كتب على انها جيدة ممتازة 4 لم 
نعل إن كل الك الصادرة جاده ممتازة 30 


عن كتابي « كتاب جيد وفيه فوائد عملية لاا ستعنى عنما كل مدره 


ل 
ومدرسة ( ى 


والحضقة ال هده الموائد نك العملية هى كل ما أبغى تمد دمة وكل مأ 
أعتز به وليس كنا بي ند لعيك ذلك ب أبة علاقة بالكتب الاخرى » وليس 
فمة أو و ُ في كلام ضاحيه مأ دخو الى 2 المقارثه » 


ا شول السك الخشير 2 الموْ لف أستاد جامعى ولا المسسعحسين فنك 
الاشارة | ى ذم تعن ال مو لهات ووصفها بالنقص 4 م وعلسه ان عرض 
مو لمه وعلى العبر أن يحكموا عليه 4ه 


وان أقول ان الاستاد الجامعي والعميد التق ومسلددر القسم 
والمدير العام والمعلم هوه كلهم مسؤواون عن دم بعض الموّ لفات ووصتقها 
بالتقص اذا كانت تلك المؤلفات مما بحب تنبيه الطالب الى ذمه ولقصه + 
والا فلم أصبعم استاذا جامعيا ! انْ الاشارة الى نقص الكتى الناقصة 
وتحذير الطلبة منها جزء لا ننجزأ من منهج البحث الجامعي ٠‏ ولا سيما 
اذا كان الاستاذ في معرض الثنبيه على الحيد والردىء ٠‏ 


مدا ؟ سدم 


١١ 


الخط والاملاء « واهمال ا موّ ف لهدين المرعين من فروع اللعه العريية. 
نلاحظه في خطوط واملاء الطالنات والطلاب 6 ٠‏ 

ويقول المؤلف : 

 '‏ أشرت الى الخط والاملاء في أكثر من موضع من كتابي » من 
ذلك : 0 1 ظ ئ 
سن الخط وصحة الأملاء د ) ٠‏ 

با سا صن +5 +*هه ( نصحيح 6و الأملاء ه - »6 

حأ ص ١‏ ووه الخط وء.ه الاملاء: 

د ا ص 6١‏ ههه أملاء ظ 


ه ندا ص َم النطيق ©»هه الفرصة التي تبين وحدة اللعة العرسهة 
5ب تك مل احؤزانها « 


زنساص 9ة غير مضح ٠٠٠‏ بالاملاء والخط لدى القواعد 
وق هذا ما يمكن ان ددل على الاهتمام بالخط والاملاء 
رأتها خلال دراستي و ند ريسي 6 و معنى هذا ان الترم حددود التحربة 





(#د) غيئرت أرقام الصفحات» تبعا لتفيرها لدى الطبع . 


0 


وحدها » لاني لو خرجت عنها حق على الآخرين حسابي » والا فما قيمة 
وضع الخطة في مناهج البحث ٠‏ 


والخط والاملاء ليسا لسوء الحظ ‏ مما يدخل في تجرنتي ء فما 
حدث أن درستهما » وما حاث أن د ر#ستهما ٠‏ والا 6 فمن أبن آقي 
بالكلام القائم على التحربة ؟ 


لو كان كتايا قائما على غير الشرط الذي. بينته في المقدمة لأمكننى 
ب وما أسبهل ذلك أن أجمع المعلومات من عدة كتب والفقها وأقدمها ف 


م لا يمكن أن بيدغو كتابي ب على أي حال المدرشات 
والمدرسنين الى اهمال الخط والاملاء فيكون سببا في نقص كبيرء +٠‏ لاني: 

أت لم أدع الى اهمال الخط والاملاء 5 

ب - ان كتابي ليس « مقررا »6 * 

اج ان كتابي لم يلف طبقا لمنهج ٠‏ 

د ان كتابي لم يلف يطلب من جهة رسمية ٠‏ 

ه ‏ واني لم أطلب اقراره ف معهد للمعلمين او كلية للتربية ٠‏ 

و لأن المدرسات والمدرسين مازمون يتطبيق المنهجج وانهم 


بوزعون مواد اللغة العربية بحسب الساعات التي أقرتها وزارة التربية ٠‏ 


ز انهم ملزمون بعمل الخطة » وليس من المعقول ان يودي كتاب 
في السوق الى أن يهمل المدرسات والمدرسون عمل خطه. لدرس رسمي ٠‏ 


17 


حَ انهم مراقبوف من < قبل » مدبراتهم ومديرهم ٠‏ 


طُْ اله أنه م خاضعون لاتفتيش. * 


ىِ أمن الممكن ان يكون لكتيبي من السلطان كل. هذا أمن 
المسكن أن ينسخ المنهج والنظام والمعاش واكثر من عشرة كلتب أخرى 


لد اشرنا ب منذ المقدمة ‏ الى هذه الكتب وأة شرنا الى: ما بينها من 
حك نافع في التوحه وج 


: ندأثنى السيد الخبير على كتان الدكتور عبد العزيز عبد المحيذ» 
وليس في كتاب الدكتور عبد العزيز الذي بين أيدينا فصل عن الخط 
والاملاء ومع هذا فقد اتتفع به المدرسات والمدرسون ء وانه لم يدعهم الى 
. أهمال الخط والاملاء ؛ بل ان « تقصه » لم بحل دون طبعه واعادة طبعه ٠‏ 


ه ‏ ان الكتب الاربعة التى ذكرها السيد الخبير وأثنى عليها 
أهمات. « تدريس النقد الادبى » اهمالا تاما » ومثلها الكتب الاخرى 
المْوْ لهة ف طرائق التدرس - ولدرس النقد الادبى ‏ أهمية خاصة ف مهي 
الدراسة الثانوية ( وغيرها أحيانا ) ٠‏ 

ولم هل أحد أن اهمال تلك .الكتب ( كلها ) درس النقد دعو 
المدرسات والمد رسين الى اهماله ب علمأ أن المدرسين ستطيعو ل ال بحدوا 
شيئًا عن الخد والاملاء في كل مكان ولكنهم لا يجدون أي شيء عن 
النقد الدبو ى ف أي من الكتب لمؤافة ني طرائق التدريس 3 


كيين 6ه ار رهن ةا أنطلق منها ( واهبال المؤلف لمذين 
المرعين )0 
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يقول السيد الخبير : « يقول الولف في الفقرة الثانية ( صم): 
« ولئن تأخرنا ؛ ان علينا أن نستدرك الفائت وتتدير الحال ونحد ف الامر 
فندرس مجتمعنا فيما له وعليه وندرس لتنا فيما لها وعليها ونرسم الخطة 
التي تناسب الاصلاح المنشود بالاخلاص اللازم والعقل اللازم بعيدين 

عن التهرسج م2 رفعين عن الاصطياد في الماء العكر ٠‏ 


أرحجو اضافة الفاء على ( ان ) الواردة بعد ( لثن تآخرنا ) وحدف 
عبارة بالأخلاص اللازم الى آخر الحملة لان العبارة ا مكانة لهأ من 
هدا. الكتان © :٠‏ 


١‏ س دعا السيد الخبير الى حذف عبارة بالاخلاص اللازم ٠.٠‏ الخ 
لا لأنها غير صحيحة وانما لانها لا مكانة لها من هذا الكتاب ٠‏ فاذا كانت 
صحييحة فما الذي يمنع-من ابقائها ٠‏ أما مكانها من هذا الكتاب فلأن 
كثرة ما ادعننا » واذاً فما أحرانا! بأن نعترف لندا » وما أحوجنا الى 
الاخلاص ! تترى مأ الذي يضيرنا من ذكر )2 الاخلاص اللازم “6 3 

؟ ‏ ورجا السيد الخبير اضافة الفاء على ( أن ) ٠٠٠‏ الخ » وليس 
« ان علينا » ليست حوايا للشرط وانما هى جواب للقسم ٠‏ والقاعدة 
تقول : 2 اذا اجتمع شرط وقسدم فالجوان للساق منهما  )»‏ وقد جاء فى 
واحذف لدى اجتماغع شرط وقسبم جواب ما آخرت فهو ملتزء 

ولا أدل على اجتماع , الشرط والقسم وان القسم هو هو السابيق على 


1١15) 


الشرط من اقسمية اللام في « لثن » موطئة للقسم ٠‏ ويقول كناب النحو 
الواضح - في موضوس: لجا ارك و 0 
الموطئة للقسم - عل أذ الشط يمد قسم ماتاظ أو مقدر لت عي 1 
الحواب للق مم لا للشرط:  »‏ ومثل « النحو الواضح © الكتب الاخرى؛ 
٠:‏ ن المفيد ان نتقل هنا عن النحو الواء ضح ( ص )7١‏ جملة تشبهها جملتنا 
وذلك اذ جاء في المرين الخامس : لثن خطت انك ١‏ 
أن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل. 
والإمثلة كثيرة في شعر اللغة ونثرها ٠‏ 
ظ اهل 

قول السيد الخير 2 تقول المؤلف في المقرة الثانية ص ١5‏ ان المراء 
إيعجب أشد العجب من أن دولا عربية لا تعنى باللغة العربية كأن لم تكن 
اللعه احدى مقومات الدو له 34 وأن دعوات سسامسة واجتماعية لا نك رك 


صلة اللعة العربية بها الخ هوهي الفقرة © » 


اذا كان الكتاب حول تدريس اللغة العربية فلا حاجة الى الاشارة 
الى مثل هذه ( الغمزة ) لبعض الدول مع ان الولف لا يستطيع اثباتها 
واتهام أبة دولة عربية ٠‏ 0 

لذا أرجو حدذف الفقرة كلها ١6‏ 

| اتتمى كلام السيد الخبير على هذه < النقطة © ٠‏ وتمام الفقرة التي 
رجا حدقها كلها : « +٠٠٠‏ وتكون هذه اللعة حين تكؤن ب أضعف 


ل 


ظ أنفاسها ٠‏ وكم تشملى أن نكون أكثر جدأ ف ممادكنأ وعفا ند نا وأكثر أحاطة 
بمرافة:ا الحبوءة » وأكثرها التصاقا شؤوننا الخاصة ننا ٠‏ 


بجب أن نعترف بالواقع المؤسف الذي عليه لغتنا » وأن نعترف 
تأخرنا فيهأ وأن الضعف درج رهبسة وقد تساوى فيه الطالب 
والمطلوب «٠+‏ ) » 


واني أورد هذه الاسطر لأيين الروح التي أملت الملاحظة » والاسى 
الذي يغمر الولف وهو ينظر الى ما آلت: اليه اللغة ٠‏ 


ظ واذاً فهو لا بقصد دولة معينة » وهو لم يخطط للغمز » وما الداعي 
الى الغمز والكلام صريح ٠‏ 
ان امو لف بصدد تعداد الاسيات التى أدت الى ضعف طلاشا 2 
.اللغة العربية ( منذ ص م ) » وليس من المعقول الا تذكر الدولة ‏ 
دولة ب في هذه الاسباب لما لها من واجبات بل يما قصرت فيه من 
واحبات ٠‏ ومثل الدولة » الدعوة السسامسية ‏ أية دعوة ٠‏ 


ان المثولف لم يختلق ولم يفتر ولم يقصد الى الانهام وانما قصد الى 
تقرير واقع والى أن يكون الاعتراف به طريقا الى الاصلاح ٠‏ 

لا فك ف ان الدول العرسة لم تول اللغة العريية الاهبية النى 
تستحقها ولا الاهمية التى توليها لقضاياها الاخرى ٠‏ 


فهل فى تقرير الواقع واعلان الالم اتهام أو غمز ؟! اذأ متى نستطيع 
أن نشخص -الداء ومتى نصف الدواء ! واذا كان كتانب « حول تدريس 
اللغة العربية » لا بقدم للطرائق التى سيبينها في تدريس اللغة العرسة 
بواقع هذه اللعة وبالاسيان التي أدثت الىى ضعفنا فها » أبن يكون هذا 
الكلام ٠‏ 
11 


ان كتابا « في تدريس اللغة العرسة » بكوةن مكانا مناسيا + ويسرنى 
أن أكون قد بينت واجب الدولة ازاء اللغة العربية في غير همذا المكان 
أيضا » وفى أزمنة وعهود متفاوتة ‏ ان اللعة العربية أثمن من كثير مما 
نحسيه مهما وثمينا ٠‏ 


هذا ولم أقصد قط الى ان دولة معينة من الدول استهانت باللعة 
العربية عن عمد ولم أذهي اليه » وانما قررت الحال القائمة ٠‏ واذا كان في 
تعبيري ما :يمكن أن ؤدي. الى غير موجود فيمكن تعديله وجعله هكذا : 
د ان المرء ليرجؤ ان تجعل الدول العربية العناية باللغة في صلب سياستها 
ومنهجها وتنظر اليها نظرها الى أحدى المقومات الاساسية » ويرجو 
كذلك ‏ أن تدرك الدعوات السياسية والاختماعية صلة اللغة العربية 
بها فتنخذها من أقوى قواعدها وأعمق أتفاسها » ٠‏ 


على أني افضل الفقرة الاولى ٠‏ 
سب 


تقول السيد الخبيز » « يقول المؤلف في السطر الرابع ( ص ٠١‏ ) 
أكثر ( المحيط أو لسبان. العرب او. تاج العروس ) ٠‏ 


ونذكر المؤلف بكتابين بعدكان من أهم ما يجب ان يحصل عليهما 
المدرس وهم ( فقه اللعة وو سر العرسة ) للثعالبى وكتاب ( الالمعاظط 
الكتتابية ) لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني .+ والكتابان متوفران في 
الأسواق وسعراهما رخيض. حدا » ٠‏ 

وآنا اقول : 


١ ؟‎ 


اني ذكرت ما ذكرت على سبيل المثال » وليس. على سبيل 
: الاستقصاء » والا طالت القائمة » وليس صعبا أن تطول ٠‏ . 


ب ذكرت مأ هو في حدود تجربتيء ويؤؤسفني ان اقول ان 
بدي م ع بهدين الكنايين بل انها رأت فمهمأ ما يخرج عايها - أي 
تيد ظ 


د وأخثى ما أخثى منهما ان بحفظ المدرس كلمات لا.صلة بينها 
ونعبيرات مينه ومدق بها على الطلاب 6 وفك يعتدى به الطلية * 
وليس هذا الذي أقوله أمر نظري وانه نما. هو ما وقع فعلا ٠‏ 


ب ذكرت أسماء الكتب الضرورية حدا ممأ « يستعين بها المدرس 
0 على جل. لكات التى تعد تعثر له وهو بعك الدرس و تق سننة ٠+‏ 6+ نرى مادا 
سكن أن بحل له « فقه اللغة » و « الالعاظط الكنابية » من المشكلات التى 
العم رلهة ادائما . 3 


مثات يما هو أتقم > وللمدرس أن ان ني ا إشاء ٠‏ ولا أدل على ذلك م 
النقاط التي وضعتها بين أسماء الكنب ٠‏ 


الو وان مر الالفماظ الكتاسة » حساب خا أي مع الطبعسة 
المتوفرة في السوق وسعرها رخيص حدا ٠‏ 1 


ذهنى أن الاب لويس شيخو من الحماسة بحيث بلغ حدود العصبية وقد 


١1 


يجي نه بذلك ما لا يقبله البحث العلمي في التحقيق والتشر# ولسم 


وقد اقترث « ضبط الكتاب وتصحصحه » بشىء من هذه الحال. ٠‏ 


ولي على نسختي من طبعة شيخو ملاحظات رجعت اليها فكان مما 
وحلاتث ٠.٠0‏ 

)١(‏ ص + : ١‏ ( ويقال : ) مننت” عليه اذا أوليته منكة” ( وتمننته 
عليه اذا تحمدت » عليه من المن” المنهى عنه كما قيل : با أيها الذين آمنوا 
لا “نبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) ٠‏ 


أمن المقبول ان تأتى في كتاب ألفه الهمذانى ( من القرنُ الرابع ) آيه 
قرآنة مسسوقة ب « كما قيل : » ٠‏ 
ْ ( ؟ ). ضبطت كثير من الكلمات والحروف خط » من ذلك ٠‏ 
ص 1١١١‏ مقدتمة » اا هيهات ١‏ ١ا"‏ وأسعهم » ؟١‏ عبادك بخطأون وآنت 
رب » #١‏ تكرت »ا ص ؟؟ المأثرة » ص >؟ وحدانا » ص 74 و“ألقى 


ف" روعي » ص 1١١‏ تجناية » ص ١١5‏ الو“تد » ص 18 “يمنة و*يسرة» 
اض 8ا؟ الركضا بحكيم الله +.. 


وصحيح هذا مقدثمة » ههات” »6 و سعهم » “سخطئون » نكرت »© 
المأثرة ) والمثثرة ) وأحدانا » "روعى » حناية » ال وتند ( وفتحها لعة”  )‏ 
>يمنة وسسرة ؛ الر#ضا جع © » 

(«) « الخطأ » في الاملاء » ص 1 « يقال في الخطا » » ص ٠ه‏ 
آساء مة ع صن.6.ة١‏ عسر بن لحاء ٠‏ 
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وصحيح هذا : الخطأ : سامة » عمر بن لجأ ٠‏ 

4 ب خطأ في ضبط حركات كلمات الابيات الشعرنة ».وي ضبط 
وزتها ٠‏ من ذلك ٠‏ 

أساص :١5‏ < 
سائل أسيكد هل ثأرت” بمالك 2 آم هل شفيت” النفس من بلبالها 

والصحيح : آم هل شفيت” ٠‏ 

ب ساص 1١‏ : 

دماؤهم ليس لها طالب مطلولة مشل دم العييد 

والصحيح في اقامة الوزن ان يقال : مثل دماء العبيد أو مشل دم 
العبد ٠‏ وقد جاء في لسان العرب « ٠٠ء‏ مثل دم المثذرة » ٠‏ 

يج ص 7 قال عنترة : 

فما وجدونا الفتروق أشابة ولا كشئفا ولا واجد'نا موالا 

والصحيح + 0 لكن وحدنا موالءا » ٠‏ 

د قال الشاعر : 

وان الذي “حد”تنم في أنوفنا 2 وأعناقنا من الاباء كما هيا 

والبيت غير موزون على هذه الصورة ٠‏ 

هن ص سرب : ا 
'هجرتك” حتى قيل لا يعرف القيلى وزرتك حتى قيل ليس له صبر 
والصحيح : هحرتك +٠‏ وزرتك ب والبيت.لابي. صخر الهذلي ٠‏ 


١ ؟‎ 


و د ص ١ ٠١‏ . 
ولي في كل أصيد من يمان أبى” الضيم في قوم أبات 
والصحيح آباة قى ظ 
بعد ان يعاق السيد الخبير على ما ذكره المؤلف ب( ص ١؟)‏ 4 يقول : 
« أرجو اضافة هدين الكتابين الى المعاجم لانه من الصعب على المدرس 
تحصل المنتحد أو مختار الصحاح 6 * 
والمؤلف يقول : < 


ب ل اني ذكرت امات المصادر والمراجع وليس هذان الكتابان من 
الأمات ٠‏ ش 


ح ب تصاصوست على سان العرب أو تاج العروس أو الممخيط لضرورة 
النص م فهك تسب مدرس ان 20 صعو بة الحصول ع«( على واحد منها العضية 
من الواحب 6 أو بحسب انه يستطيع ان دحل مشسكلاتة دمثل مختار الصحاح 

د نا ددأت المعاجيم التى نصصت عليها بنقاط وختمتها بنقاط فنحا 
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لليان وتركا أحال الاختيار » فقلت : قاموس أو أكثر ( ٠٠٠‏ المحصيط ؛ أو 
لساك العرب ؛ أو تاج العروس ٠٠٠‏ ) ولم شبت السيد الخبير هذه النقاط 
عندمأ نقل عبارتي ٠‏ 

ه ‏ ولم أنص على « المنجد » لاني كنت انتظر أن يطالبني الخبير 


م الدي سيعر ص عليه كتابي ب بحدفه « 


ع 


ا وفيه خطا غير قليل في اللفة والامور التاريخية ‏ 


ان حملة قْ الشام شناها علماء معدودودل تين الخطأً 2 المنحد 
والخطر 2 استعماله ٠‏ 


5 
وقول المؤلفى ان لسر الآخير من ص ( 5١‏ ) علاقة متينة بالفقرة 


يقول السيد الخيير » ( جاء السطر الرابع قبل الاخير من ( ص "١‏ ) 
السابقة بل انه جزء لا تحزاً من المقرة » وكل ما في أمره انه حاء بصيعة 
الحكمة المشتقة من المعنى الذي قصدت اليه الفقرة ٠‏ والمسألة كلها تتعلق 
بالنمو » وما درسناه في دار المعلمين العالية في فصل ( التربية نمو ) ٠‏ 


- "١ 3 


يقول السيد الخبير : ( يرسم , المؤلف همزة كلمة ( قرؤّه ) مفردة 
من السط ر آل رابع من ( ص هم« ) » والقاعدة الاملائية في رسم الهمزة أن 
تكن على ( الواو ) اذا كانت مضمومة او ما تقبلها مضموم وقد اعادها 


١ 7 


اكثر من عشر مرات في الكتاب وصواب الكلمة ( يقرؤون » ويغرؤوا ٠٠‏ 
اللخ ٠6‏ 

وشهد المولف أنه كتيها مفردة فقال « قرعوه » ولن شرءوا +..ء 
ورءعوس 66 » وان ذلك ليس من الخطا » ولا من باب الا كار » فقد 
رآه فى أمات المخطوطات الء ربية » وأخذه عن أساتذة أجلاء » ومر به ف 
مطبوعات محققة تحققا عمليا أو ألفها علماء ثقات ٠‏ 


ولقد ذكر السيد الخبير في ملاحظاته كتبا على انها خير من كتابي ؛ 
وكنيا كان على أن أضيفها الى أسماء مصادر ومراجع ذكرتها فما رأنه اذا 
كانت الهمزة قد رسمت في هذه الكتب مفردة مع أنها مضمومة أو ما 
قبلها مضموم بل انها رسمت مفردة في الكلمات التي وردت في كتابي مثل 
بقرءون ورءوس ٠‏ ومن الامثلة على ذلك : 


أ في اللغة العربية ‏ أصولها النفسية وطرق تدرسها للدكتور 
عبد العزيز عبد المجيذ ص 1١+‏ : « يكلف المدرس التلاميذ عملا من 
الاعمال المتصلة بما يقرءون ؛ وان يحدد هذا العمل بوضوح ؛ كأن 
بحبيوا عن أسئلة ال موضوع الذي دهرؤونه أو بلخصوا ما قَرؤوه ٠٠+٠‏ أو 
أن يعلقوا على الكتب التي شروًونها هوهو 6 ٠‏ 


ص ٠٠٠ « ١9/7‏ ولوحظ أن معظم القراء +٠٠‏ .تتبعون بكذانهم م 
شرءوثه بعيو نهم )6 + 

ص ه55 « القراء قليلو التجارب يسهل تصديقهم لما بأرءون*٠٠».‏ 

ص 55 « ٠٠٠‏ وقعوا فرسة لا نشرءون ٠+٠ه‏ 6 ٠‏ 

ن - في كتاب « الطرق الخاصة في التربية لندريس اللغة العربية 
والدين للاستاذ محمد عطية الابراشئ : 


١1518 


ص اه : « تحب على المدرس ان شوق الاطفال و ستميلهم الى 
التعبير عن الاشياء التي قرءوها » ليتحقق انهم قد فهموا ما قرءوا.و وانهم 
فكرون كمأ ك3 رءو و»»© /” 


( بحب أن نختبرهم فيما قرءوا د« موه ان نعلم التلاميذ جميعا أن 
بقرءوا بصوت مرتفع » * 


ص © . ( شهمون مأ نشرءون. » 2 و٠‏ أل دقرءوا بدلاقضة 
لسان ٠ ©» ٠*٠‏ 


وتنظر ص 5ه السطر الرابع قبل الآخير » ص 5٠‏ السطر ١‏ » م٠‏ 2186 
ص 51 السطر 4*5 18 » الاخير » ص ”5 السطر 1 ١9١6‏ 4 وف السطر م١‏ 
( شاؤوث ) » ص ه85 السطر ما قبل الاخير ؛ ص ١لا‏ السطر الاول 4 ص 
هلا السطير 618 ١؟‏ 6 ص لا سطسير وع؟اء لوص هلا الكلمة 
الأخيرة 4 ص ؟ السطر الخامس ٠‏ 


وللاستاذ معحمك عطية الا أشي .عميك .مفتشبي اللعة العر سه 00 كتانب 
آخر أسمة )0 اصول الترسة وقواعد الندردس 0( جاء .على الصفحة يحطع 
منه : « قرءوه » وعلى الصفحة 59؟ « قرعوا » ٠.٠‏ 


الخاضة . بفروع الدين-.واللعه ألعر بيه » للاسنتاد حامد .عنك القادر عضو 
معجمع اللحة العر ده بالقاهرة بلاحط مثلا : 

َ م ص- ١55‏ ©.ه هه كان من للسهل: عليهم أن هرعوا أية كلمة 
تعرض-عليهم ( ٠‏ 


4  لوصأ‎ 55 


داق كتاب 2 المؤ جه الفني مدر سبى اللعة العر بية » للاستاد عيك 
5 ص ١8‏ م السطر السادس ١‏ ' ستقرءون اليوم قصة 00-0 
53 3 كتاب « الالفاظط الكتاسة ». لعمك الرحمن (سا عدسى 
الهمذانى « 
ص بحخم . حاعوا و 
ان ورود الهمزة مفردة مع انها مضمومة أو ما قبالها مضموم كثير ) 
قد دمأ وحديثا 7 اذثر هنأ على سسل المثال ما حاء 20 الصفحةه ١‏ مسن 
الجزء الثالتك عشر من طبعةه طبعة دأ ر الكتب الصربة ل ناب 2 أغا ني ع«( أبي 
الف دج الاصفهاني )0 والصميان لهزْءول مية 7 ب 


وما حاء على الصفحة 57 ؛ اا من « المناهج المشتركة » للمكتل 
الدائم لاوحدة العربة الثقافة 6 المطبوع عام مه9١‏ القاهرة : دشرءو لهأ 
قرءوا 4 بفرءو نه 3 شرءوه 4 قرءوها 3 

وارحو ان بعلم السنيك الخمير أن الهمزة المضمومة التى نتحدتث عنها 


تعدي أنها خط وأن على الكاتيين والمحققين كتانتها على الواو ٠‏ 


وقد يكون مناسبا ان نذكر انها وردت كذلك في الكتب التي 
اس تحستها قحاء ف كج أب الدكتور عيك العزيز عيدك المحبد ص لما : « لذ 
شرأون » » وف كتاب « الالفاظ الكتابية ©» صن 45 : « بذرأهم 6 ء* 


ان قرأ » بسكن أن ترد مع واو الجماعة على الصور الآنية : قرءوه ؛ 

ل 535 ٠.‏ 9 ها 
قرأوه 4 فُرؤوه 6 قراؤّه » دون أن تكون واحدة منها خطأاً ‏ وبمكن ان 
نحنكم » ف مثل هذا الى الشيخ مصطفى العلابيني ف الجزء الثاني من 


فريل 


كتابه 2 جامع الدروس العردية 0 فصل : كنا به الهمزة ١‏ المتوسطسة ص 
ج2١‏ ديؤت ١‏ من الطبعة السا بع إلى وكذاك ترد رعوؤس ”6 رؤؤوس 4 روس١ه‏ 

الخلاصة : اذا كانت كتابة الهمزة على الواو في مثل يقرؤون ( كما 
أراد السيد الخبير ) صحيحة فان كتابتها متفردة ( أي شرءون ) ( ثما 
أوردها اللْوّْ لف ( صححية كذلك ٠‏ 


1 


تقول السيد الخيير : د 3 السطرين الأخيرين من / ص بوم ) اأفقرة 
(ه ) يقول ب :| بحسو أن يفهم الطالب معنى الكلمة دون كتابتها واذا 
كتبت فلا بد من أنْ يكون الامر مختصرا ومحدودا ومن قبيل التذكير.٠)‏ 
ان استتحسان عدم كتاية معأ ني الكلمات عطي محالا واسعا لاهمال 
المدرسين كتابة المعانى وتكليف الطلاب بتسجيلها وحفظها ٠‏ أرجو ان 
تكون العبارة هي : ( ه ‏ بحسن عند تسجيل معاني الكلمات أن يكون 
الامر مختصرا ومحدودا ومن قبل التذكير ٠٠٠‏ )ء 


وقول ا موْ لف : 

أ ب السطرات الاخيران من ص اه ثمرة تحر به أكدة 5 
ب ب نعود |اطالب اعتماد نفسه » واستخراج ا معنى من السياق ٠‏ 
حاب إن كتابة المعانى تجعل الطاب تعتمك دقدره فيقل اصعاوّه الى 
الدرس ٠‏ ظ 


ب قدمت للرآي يقولى : « بحسن ٠٠٠‏ » ومعلوم ال « يحسن © 
لا تعني الأهمال لان « المعلم » مسئرول ‏ على أي حال ان وصل 
لمعا نى الى طلا به 4 واث تسميو عي الطلاب هده ا معانى 3 


١1 


هات 


( اما الدرجات وهي طريقة رسمية متبعة فان اكثر ما بخشى فيها انتصبح 
الدرجة غاية لدى الطالب » يقف عندها وبحاول من أجلها » وكثيرا ما 
شعر الطلية بالمحز اذا كانت درجتهم واطئة 6 وابدأا حسن أن ستعنى عذها 
لدى الامكان ) ٠‏ ان المدرس عندما يحاول اعطاء الدرجة للانشاء نضطر 
الى التركيز على الاسلوب والفكرة واللغة والاخطاء النحوية الخ ... 
وبذلك يفهم مستوى كل طالب » اما اذا تركنا له حرية الاختيار وأخد 
ستعمل كلمة لوحظ ) فقط ذفان مستوى الطلاب بضميع ولا يدر على 
توجيههم لان تصحيحه سيقتصر على الاخطاء النحوية والاملائية ٠‏ وقد 
حاولا كثيرا وكثيرا حدا ازالة هذه المكرة مين أذهان المدرسات 
والمدرسين بعد أن لاحظنا التسيب وعدم المالاة ف التصحيح 4 3 


ويقول الولف 


3 


مان ونعدم الطلية قب4 تقدما ملجوظا. دون أن الترم و ضع الدرحات على 
الدفائر « 

ب ل وانى اذ فعلات ذلك واذ دعوت اليه لم ادع الى تعويشض 
الدرحة نكلمة لو حظط 4 ولا أدري من اين حاء السنك العخير 3 لوحظ ) 
هده كيف حملها ْ بعك ذلك كل تلك ألنناا ب 3 


تفرد 


الموجودة وكيقف. حملها النتائج. وقد تحدئت عن التصحيح وطر ينه 
« طوبيلا » > وكان. مما قلت 45: «.ليس التصحمم سيخرة أو:ضريبة على 
المدرسسن > .وانما .هو جزء-لا' تتحزاً من واجبه + عليه أن ينصرف له ويخلض 
فيه.. و بخصص له:وقنا مناسياأ يصفو_فيه:دهنه -وينقرد: به 'مع: دفاتره ‏ دون 
مؤرثرنات خارجية ٠‏ 


وليس ه من. المعقول أن يكون التصحيح «.شكليا » درا فيه المدرس 
سطر| هنا أو هناك و يتمع ٠‏ أشارة 0 الاحمر هنا أو هناك 89+ بحن 
ان نراعي لدى التصحيح أمورا كثيرة » منها 


٠ الالفاظ والتركيب‎ -)١( 


(؟)- تمكن الطالب من توضيح-الفكرة التي ص عتها. والايانة 
عن العاطفة التي جاء يعرب عنها ٠‏ 


٠ ه0 ). ا الامادء‎ ١ 4) 3 ) ٠ ب التحنز‎ 86 ١ 

) 0( عد .هندسة: اله محة ووه وتكؤون 5 عفلنة | : لتضحعح سأآن: شرا 
الملدرس قراءة دقيقة واعة مصجحهحا. بالقلم الاحمر مأ بلافي من_خطأ: +» لم 
يكتب ف آخر الصفحة أو آخر الملوضوع جملا تبين للطالب مناطق قوته 
و لير الى مناطق ضعفة » ولا بأس ف أن قله يكنب عبارات اتشتجيعية أدا وحد 
مجالا الى ذلك ٠.‏ اما الدرجات ٠.٠٠‏ الخ » والمفضل لدى التصحبح ان 
تكون. بين المدرس والطلاب. اشارات متفق عليها. تسهيلا للعملية واقتصّادا 
ف الوقت هه 


بعد أذ ينتهي المدرس من التصحيح » يلقى. نظرة .عا الدفاتن ويثيت 
عا ى ورقة خاصة ( او دفتر خاص ) الخطأ المتكرر في كثير متها » وخلاصة 
للتصاء نح ألتي بحسن أن نقدمها » لان التصحيح جح # كما نا يجب أن يكون -. 
نوع من التقد + 1 
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غندما يبدأ الدرس التالى للتعبير » يحضر المدرس الدفاتر معهءع 
وبعان تنبيهاته أيجابا وسلبا » ويكتب على السبورة ب مستعينا بالطلبة 
أنفسهم ب تصحيحا لما تكرر الخطاً فيه نحوا أو املاء +٠٠‏ ثم يوزع 
الدفاتر بالطريقة المشعة نظاما ٠٠٠‏ ينظر كل طالب ما في دفتره من خطآ 
خاص به ثم يطلب المدرس الى الطلبة المتفوقين أن بقرءوا ما كتبوه ٠٠٠‏ 

وقد كون مناسساأ أن يطلب الى الطلاب أو الى عدد منهي أعادة 
كتانة التعبير مصحدا قِ دبوتهم. لآن ذلك بلزمهم ب على وحجه طبيعي ب 
النظر ف التصحييح وووو )6 ٠‏ 


حاء كل هد! ومأ البه عن التصحيح 6 قاين تكول كلمة 2 لوحظ 4 
منه » وأبن الننا نج المترتية عليها ٠‏ 


اما ترك الموضوع الاحظات المفتشين الاختصاصيين » فأمر لا شك 
فيه » ولا تارك اليهم هذا الملوضوع وحده وائماأ تترك لهم كل موضوع ؛ 
ولكن تركه لهم لا يحول دون التأليف ودون ان بنشر غيرهم رأيه الذي 
جربه ونجح لدبه ٠‏ 


اه 
تقول السيد الخمير : ( اورد المؤاف في ص ( ٠ه‏ ) وما بعدها في 
الفصل الرابع ( تدريس النحو ) الاصطلاحات ( التكشيفية » والاستقرائة 
والاستتتاحنة ( ومعانى هذه الاصط لاحات غامضة بالنسبة لأكثر 
المدرسات والمدرسين لتقارب معانيها ٠‏ لذا نرحو شرحها فى الحاشية » ٠‏ 


ويقول المؤلف : لا حاجة لشرح هذه المصطلحات في الحاشية لانها - 
وردت معرفة موضحة قْ الصفحة 4ه نفسها والصفحة 4ه © 50 + فعلى 
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هده الصفحات ( الفصل الرابع تدريس النحو ) جاء ‏ فيما جاء ‏ : 
« الإلقائمة : أن تولى المدرس تقديم المادة كلها » وسقى الطلبة مستمعين, 
ْ وتكون التكشيضة باشراك التلامسذ بالمادة والأستعا نه بهم والاستناد الى 
مأ لديهم من معلومات وثآراء وما فيهم من نياهة و متي استطلاع 4 وغوم 
المدرس فيها بدور المدير والموحه 3 ولكل من الطريةقتين محا سن 
ومساوىء » ووتختاف هذه المحاسن والمساوىء تبعا للظارف والم.وضوع 
و جاه هو وي ونأتي الطرائق من حدمت منطقية تسمال المادة نفسها من بداتها 
الى نهانتها على نوعين : الاستقرائية وهي الى تبداً بالامثلة وتتتهسي 
بالقاعدة 4 والاستاتاحجة ودى التى دآ بالقاعدة و لنتهى بالامثله > ومن 
ب بهذا ب أصاح ف درس القواعد ».٠‏ الخ ٠‏ 1 
وبلاحظ أنه مك سن ان تقدم الالقافية التكشيفية استقراء او 
أستنتاحا وووهي الخ 44 5 ش 


أما سكن أن بعوض هذا التعريف للطرائق في صاب الموضوع عن 
حاشية تضيع في ذيل الصفحة ؟ 


اذا كان القاريء لا ينتبه الى تعريف- مفصل يستغرق أكثر. من 
صفحتين من متن الكتاب فكيف بنتيه الى حاشية لاحدى صفحاته ! 

شول السيد الخبير : « شرح المتراف في ص ٠١١‏ قيمة المكتسة 
والمطالعة الخارجية ولكنه لم يطلب الى المدرس تكليف كل طالب بتقديم 
تقرير. عن. الكتاب الذي .تقر وه لنتعود الطالب. الت ركمز وا لفهم وتقييم وتدوق 
ما يقرؤه وليكتسب ثروة لغوية وأفكارا جديدة ٠‏ وقد أوجدت بعض 


.* أ 


الدول ومنهاأا جمهو رية مصر العربية هذه الفكرة © ووزعت عانى 
الطلاب.. سحل خاصا سحل فيه الطالب. الكشى..التى طالعهنا: ورأنه:فها 
وتعطن للمطالعة. الخارجيسة درحة خاصة“:تدخل ف درجة:( المطالمة ) 
اأرسييمية 6 + 


ويقول المؤلف : اني لم أطلب الى المدرس تكليف كل طال ‏ في 
المطالعة الخارجية #. بتقديم تقرير عن الكتاب الذي ,يقرؤه وذلك ٠‏ 


| 


لاني ا أتخدث :عن تحرية نححت ٠‏ 


بال لاني انطلق في..مجموءع كتاني عن طبائغ الاشياء.» وطبيعة 
الاشساء عندي ان المطالعة :الخارحية. «٠‏ هوابة  .»©‏ أن صعم التعبسين أ 
ودعوة الى أن تتكون هذه الهوابة لدى الطالب » ولا تتحقق ذلك الا اذا 
ثركنا له أكير قسط من الحرية » وأبعدنا هذا النوع من المطالعة عن لوازم 
الدرس المنهجي وقيوده ليستطيع الطالب أن يكتشق. نفسه «وهواتة) ٠‏ 
اننا اذا الزمتا الطالب ثي.المطالعة الخارجية. بالتلخيص وبالتركيز الم تعيش 
عليه الجو ولم نهيىء له فرصة جدبدة ء ان الطالب نضق بكتاية 
المختصرات لدى المطالعة لخارجية لانه بريد أن تترك في هذه فى الاقل 
ءا لى هواه ٠‏ دمن الطلبة.من يختار كتابة الملخصات والملاحظات. ومنهم 
أر الحرية <« مقع 2 ْ 


ان الثروة اللغوية وما اليها لا: تأتي عن حفظها في دفتر ‏ وما اكثر 
ما لطلاينا من دفاتز ب وانما هى تنساب في النفس اتسيانا ٠‏ 


جا اذا قدنا المطالعة مه الخارجية كب 0 وم 98 فقدت مزتها.» 
رةه 


1 


د. ليس كتابي اول كتاب لم. يلزم:قارئيه. باجبار طلابهم لدى 
المطالعة الخارجية# على. تقسديم تقرين ٠٠٠‏ التخ-..أنلغي تلاك الكثب 
ونرفعها من المكتيات ؟ أنلزم متولفيها بأن شتوا هدا الرأي لدى اعادة 
طبع كتنيهم 6 


ه ل ومن المناسب أن نذكر ما ورد في كتاب < اموجه الفني ع 


للاستاد عبد العليم ابراهيم شأن القراءة اللحرة َم س 584 ) 7 0 المحر نه 
تطسعتها تب تا بي . التقسد والتحديه 4 فلبمن لنا. ادن أن. ممع: .حهدودأ لهذه 
القزاءة. الحدة ٠.‏ » )#6 .-والكنان. أحد. الكتنب التى. أعجب..يها التخنين .. 


أما الع شق الثاني من ملاتحظة السيد الخيير : « وقد اوحدت بعض 
الدول ومنها جمهورية مصر العربية هذه الفكرة ووزعت على الطلاب 
سجلا خاصا يسجل فيه الطالب الكتب التي طالعها ورأيه فيها وتعطى 
المطالعة الخارحجية درحجة خاصة تدخل في درحة ( المطالعة ) الرسمية » 
فهو : 

أ أمر رسمى بخص الحكومة اكثر مما سخص الم لفين ٠‏ 

ب ل لم يدخل في تحربتي ‏ ولا أرى من الصحيح ‏ في ضسورء 
تجرنتي ‏ أن تعطى درحة خاصة للمطالعة الخارجية تدخل في درحة 
لمطالعة الرسمية لأن ذلك يخرج بالامر عن حدوده وانه يكثره المطالعة 
الخارجية للراغبين طواعية فيها » وتصبح المسآلة ب بعد ذلك ب عرضة 
للغش والتزوير ‏ أما يكفي ما وضعنا للدروس « المنهجية » من درحات» 
وما الت اليه :هده الدرجات عندما أصيخت غاية :! 


ب أن الذي دعا اليه عمل جمهورية مصر.العربية في أن يسجل 
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الطال الكتى التى طالعها ورأيه فيها أخف كثيرا مما دعا اليه السيد 
الخبير من تكليف كل طالب بتقديم تقرير عن الكتاب الذي يقرؤه ٠‏ 


د ان قراءة كتاب تشمىء والتكليف بتقديم تعرس عن الكتاب 
المقروء شيء آخر » من طبيعة أخرى ٠‏ 


ش وبعد :2 


فاني اذ أشكر للسيد الخير جهده ولمجلس التربية اهتمامه » أعد 
أني سأنشر هذه الصفحات التي عرضتها على مسامعكم ملحقة بكتابي ‏ 
تنويرا للقارىء وحفظا ثمرات الناقشة ٠‏ وتفضلوا بفائق الشكر 
والاحترام ' وو (0) 


(9) أسسالت لحنة التعضيد المخطوطة وملاحظات الخم الثاني ومتاقثئة 
المؤلف هده الى خسير ثالث فأند المساعءة ونثشر امناقضة ملحقة بالكتاب 
وأكدت اللحنة قرارها الاول ثم أقِر مجلس التربية رأي لجنة التعضيد 

بالمساعدة بجلسحه في 1 00 


.1 74 


0 
0 
مج ونيم 


ماكق . 


90,) 
شطع البيحث ظ 


)١( 


تعريفه | أهسته ‏ من تأريسخه في العصر التحديث 
٠‏ صفحات البحث ‏ أنواعه ‏ شروط الباحث . البحتث عند العرب 


المنهج : هو الطريقة التي تودي الى حقيقة ٠‏ ومنهج البحث الادبي 


لديك موضوع تريد أن تصل فيه الى تتيحة » لديك فرضية تريد 
' أن تتأكد من صحتها فما الذي يوصلك الى ما تريد ؟ المنهج ٠‏ الطريقفة 

التى هى ثمرة لتجارب طويلة في الفكر الانسانى » عانى فيها الانسا نكثيرا 
من الجهود » والجهود الضائعة أسيانا » الى أن استطاع أن سمهدها 
ويذللها نافيا الزوائد والعقبات » متبنيا الفشروري الذي بقصر المدى 

ويقرب المقصد » مثيتا هذا. الضروري في.خطوات أو مراحل سعامة 
لا بد منها في كل بحث.رصين » تار كا التفصيلات الى خصوصية ايدان 
الذي يدور البحث فيه أو الموضوع المختار من الميدان الواحد ٠٠هثم‏ 
شخصية القائم بالبحث ٠ه‏ 0 
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و مسوم البحث سسمة حضارية تؤدي الى حضارة أعلى وأرقى وضصو 
اليوم من مفاخر الانسان ومفاخر جامعاته حتى أمكن أن تكون الجامعات 
وزودتها طليتها على حبر مأ دكون « 


والمقصود في « درسنا » هنا » واف حديثنا عن المنهج ٠.٠‏ ما كان في 
الميدان الادبي » وما بحدر تعلمه من مرزاحل لكتابة بحث في صفحات أو 
في كتاب ٠ءه‏ وتكاد تكون المراحل. واحدة طال البحث أم قصر لآن القصر 
والطول يرجعان الى طبيعة الموضوع في ضيقه أو سعته » وهي كدلك نكاد 
ل واحدة في الفرعين الاساسيين اللذين تنوزع علمهما الدراسةالادمة 
هما : الادبي واللعوي ٠‏ 7 


وباتحل البحث . بالطبع و ف ؛ الم ى التفليبي ال سمي يأ الوصفي) 
دن الادب متخ دا مادنه اق اشر دس الاحيات ب من الادب نا معنى 
ألا نشها نو يل أو الابداعي ): ٠‏ 





وتتعدد وقفة 'الباحث من الادب الانشائي وتتنوع بمقتضى المنطلق 
الذي ببداً منه-والغاية التي يرمي اليها. » فقد يقيم موضموعه. على عنام 
( شناعر أو.كانب أو نحوي ..٠‏ ) أو.على أثر ( ديوان» قصة.» معجمء٠٠)‏ 
أو على آراء عتلتم. من الابعلام أو جاتب .من حياتهم أو فكرهم ٠‏ 


وقد يقيمه على عصر أو غرض أو بيثة +٠٠‏ وقد بوجه جل هسه 
للحانب الفنى وعنضر الابشكار ٠‏ وقد بعنى بالجاك التاريخي أو 
الاجتماعى ٠.٠‏ الى ما هنالك. مما بدخل فى طرائق الدراسة الادبية ٠٠ء‏ 
ومنها: ما يعرف كك الدراسات الاجتماعية و العلنية خاضا'. بالبحث 


الميدانى حثث ختار الناحث مادة حصة معاصرة معيشة ٠‏ 


5٠ 


وذو أي الباحث 35 مطالب د على أى حال ب بالرصائة و حسن : 
التدرج :وسلامة اللحة 2949© © والمعد عن الاطاله وعن المعالطة ٠‏ أمأ أذ ا اختار 
الأنشاء أي أن يكون مدعا آخر. ذانه قد ؤدى عملا محمو دا ولكئه 
يعر جم عن دائرة البحث و مقووم الدراسة وو 


وهدا بعني ان للبحث صفات خاصة السمزه منك أن تفع عليه عين 
الغارى: أو الثاقد أو المناقة ٠‏ هده الصفات دقة العم 9 م4 وال 
7 من ى رع 


وال اج + دلبت الصادر والرا وفهارس » تسيق كل ذاك مقدسة/ 
وتلحقه خائمة ٠‏ 


هذا ان اسك ق اللسحث كتنانا كاملاءأما اذا اقتصر :عل .: عدد محدود.م. 
رف '- : صر بو 
الصفحات ذانه سهى محتهناا برح الشيوب أو لمعنى أدق بالتدرج 
والانسحام نين :.قفزه 4 دون أن استعنى عن الإحالات. على المصادر 
والمراجع ومقدمة قصيرة وخاتمة قصيرة ٠‏ ويحسن أن يحتفظ بصورة 
مضغرة للكتاب بما في ذلك الفصول والابوابوالفهارس .اذا كان المقصود 
ميه اتتدرت على (البحث والاستعداد أ أو الاعداد ال للتوسع وتأليف 
الكتب" فسما بعد 4 حتى اذأ سام الامر اغالب كاذ متمكنا. من شاء 
تسر مسما نلااي كرام 0 يهاء 


وواضح من هذا ان الصفات المذكورة هنا » صفات شكلية؛مظهر ية 
"لارضاء العين أن صحم التعبير » ؤتيقى بعد .ذلك الصفات المضمونيةء 
الناطتية للتى ألا بد متها 'لارضاء عقل القارىء واقناعه + وهى صفات لا بد 
متها ع وان مكوان .بحث «الشكل فقط 6 و ستتطيحع أن ستدل عليها الناقد 
«بقراءة: هنا .وهناك.من-.صفحات البحث بأو فقره » وتكول الرصانة والمنطق 
وسللامة اللعة علامات أولى: في الاستدلال ٠‏ 


1 ١ 


واذا كنا هنا نوجه عناية خاصة الى الشكل فبمقدار علمنا من 
ضرؤرثه من أجل مضمودل أفضل وكثيرا ما ضاعت مسا مين مهمةفى فو ضى 


واذا كانت المراحل العامة في الشكل واحدة لجميع. فان هذهاحر امل 
تلح بمقدار ما لدئ متعلمها من خصوص وقدرة على التصرف وملاءمة 
المادة المناسية للشكل المناسب ٠‏ والا ‏ ذفان السحث يستحيل عملية آلية 
بمستطاع من يعرف حانبه الشكلي أن يبرز فيه ٠‏ وهذا غير صحيحءلان 
القارىء والناقد يطلب الروح زالفكر والمادة والشخصية وما الشكل الا 
وسيلة في خدمة هذه المتطليات يظهرها وينظمها ويركزها فيكون هو 
والمضمون كلا واحدا . 


ويقترذ وصف البحث. الجيد » النا- حح » الحقيقي ٠٠٠+‏ بالعلمىء دولا 
اتقصد ب يذلك .بالطيع ب العلم 5 في الطبيعة أو الرياضيات أو 
الكيساء والفيزياء ٠٠‏ وائما يقصد ب أول ما يقصد وأبسط ما يقصد ب 
اتصافه بااروح الذي هو من أخلاق العالم افي التعامل مع المادة بمسا 
تقضيه طميعة تلك المادة » بما هو فيها وليس بما لبس 3 وهو يحكم 
تعامله. مع هذه المادة متحرد لاا تعصب لها أو علبها » ولا يحيها أو دكرهها 
ثم هو مخلص لاحقيقة التى يسعى من أجلها »مستعد للسهر والمثابرة 
والتضشحية ٠‏ وينعكس كل ذلك في طريقته وفي النتائج اثنى يصل اليها .٠‏ 
بوصف البحث الجيد. بالعلمى بمقدار ما بدي فيه صاحبه من أناة 
وصير وبعد عن الهوى .٠ه‏ والتفكير |١‏ خراني الذي يعتمد ف تعليل ‏ 
الظواهر على غير أسبابها ٠‏ واذا كَأنَ العلم الصرف يشسترط ما عرفه عالمه 
بالموضوعية فقد اشترط البحث الادبى هذه الصفة الموضوعية ولا سيما 
بعد الاتتصارات النى حققها العلم باكتشافاته » ويسكن أن نجد لها 
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نطيرا ف عدم وح كلمات من الحدالة والانصاف واحقاق الحق واتطال 
الباطل مه 


واذ أثيتت البحوث الادبية في العالم وني الجامعات رصاتتها 
وموضوعينها وأهميتها حيث صار المفهوم الضمنى | للبحث أن تكون 
علميا +٠ه‏ موضوعيا ٠.٠‏ لم تعد حاجة كميرة الى وصف الحث العلمي 
أو الموضوعي ٠...‏ لان هذه صفات مفروغ من توافرها في البحث لكي 
مون مثا ٠‏ واذ تقول : بحث فان ذلك يعني أن البحث علممر ي هو ضوعي 
وهكذا استغنت الكلمة بنفسها عن الاوصاف : 


ول مثل داك عن 9 صفب البحث المنهجى 4 أي أئ4 سا كر على مقتضى 

المج ل في مراحله ولوازمه ونا نحه 4 ه» فكان يقال هذا بحث منهجي على 
بيل التتخصص امد وم كان في البحوث مأ لم , كن كن متهجيا وأئمأ فو 

قصر اب من الفوضى والخلط والتراكم +5 أما الآن فحن تحصيل الحاصل 
أن تصف دما بالمنهصة لان المنمجية هده صارت٠حزءا‏ لا تدرا من مفهو م 
البحث نفسه قدخات فيه واستغنى باحتوائه عليها عن الوصف بها ٠‏ 

لم تعد ضرورة كبرق د اذا لوصف البحث 4 فمو دلالة كاملة ع 
الا فق الملدات المتخافة التي ما زاإيت انتضصط- و تسورب ولم نمآ لمأ من 
طلم لها معلوم انها 3 نمهك مهد لها سمل البعصث فيهأ « 
56 للامة اليم حيل الذي بصل 95 | المقائق عن أقصر طريق وارقى 
أمحة . وهو دوفر أ خلال ذلك كثيرأ من الوقت وكثيرا مدن الجهد 
الضائع 4 4 زبادة على ما لوشر من السسون وصؤل هذه الحفائق الى الآخرين ٠‏ 

ومن هنا كان السر 2 اهتمام الجامعات نه 6 وكان المنمج عن أبرز مأ 
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تفخر تتحشيقه وكان الطالب ب العربي ب وما يزال ‏ يذهب ليدرس في 
العرب ©» ويدرس أحمانا هناك تار بخه وأديه وفلسفته +٠٠‏ وبعود .ليتولى 
المهمة في بلاده 20 وتسآله عن أهم ما حصل عليه » وأهم سيب دفعه 
للدراسة هناك فيجييك : المنمسج » أنه المنهمج 4 ويسيب هذا المنمج كانت 
للغرب بحوثه الحليلة » وبسييه استطعنا هناك أن تؤلف رسائلنا ٠‏ لقد 
فتح عيوننا على أشياء كانت أمامنا ولا نراها » ونراها ولا ندري. كيف 
»صل اليها وكيف نوصلها الى الآخرين ٠‏ وائنا تنظر اليوم الى البحوث 
التي كانت. تقدم اليتا على انها بحوث أو التي كنا نقدمها نحن متبجحين 
فنضحك ونآسف على ضياع الوقت والحهد والحقيقة » ويعزنا اننا 
أدركنا الخطأً وعرفنا الطريق الصواب ٠‏ 


عمل هترلاء الذين أخدوا المنميج وأدركوا خطره »6 على نقله الى 
طليتنا. وحامعاتنا واشاعة مقهومه الصتحيح وقد نححوا الى حد بيد 
بما سعو! إليه وبما طبقوه ويما أشرفوا عليه وان كنا لم نسام. من الخطأء . 
وكان عاستا ب وما ١‏ يزال أن نقي أنفسنا وطلبتنا هذا ا ٠‏ 


م يصل العربه الى مسهيج البحث نين يه ة وضحاها وائما صو 
اا 0 الأغريق وتم ز مكان سقراط 
وأفلاطون وفأرسطو وو والى عنس النهضة والقرون التالية 6 وديكارت» 
والقرد التاسيع عشر وما رأى من أتتنصار العلم الصرف ومن بدءالدراسات 
ا ثم الادسة شبه وسيرها مستفسك 6 سس معجمو ع 6 ناريخ حضارتها 

تجارب العلم الصرف 4 هوه» ورنمأ وقعت ٠‏ في القرن التأسع عشر وأوائل 
0 العشرين فى خط التطرف في الخضبوع الى العلم الصرف و» ولكن 
الممكرين فيها لم يابثوا أن نسستوا الخطأ وميزوا ما بختص بهكل ميدان٠+»‏ 
وكان من هؤلاء امو رخون والجعرافيول دوي م مؤرخو الادب وتقاده 
وبأني في مقدمة من يذكر ف ميدان البحث الادبي « لانسون» زهو الذي 


لحيل 


قنك التطبيق الحري العلم ‏ الصرف على لبحث الادبي ودعا الى تفسير 


| العلمية «الروح العلمي ثم عن انمسدان .الدب مدان سخاص :له. طنيعءته 


الخاصة: به وإن. التقى في العموم بغيره .لانه 4 يوم على عنصر السذوق :؛ 
وأد #مادنة العاطفة والجال 3 


ْ وسارت القافلة في ؛ ريق الممئند 6 واتضحت المعالم 4 ا 


"اعدادا للم حيتت * الحقيقي + اعد د التخرج ونوام 07 مرحلة لماي شرب 


من تأوي - 0 ددن مسيرة اللأليف ف شه 5 


أنت سف “الاعددادية ( الثانوية ) -تظلب م مونضوغا محدودا وريما 
معروقا أو مطروقا “عاد قليل من الصفحخات ْ) فصل آلا تزيك على الحشر) 


قاصندا الى أن يلم لالب بمادة أو سع ممأ اللديه اق “الكتان 'القرر عن 


موضوع داخل فٍِ المقرر أو قرسب مك ليتسع” أَحمْة وليثأكد" أن الكشناب 
لمر رر ليس .كل أشي 6 وإن هناك خارحه الكثير مماءقد متسرعجم وانأه أكثر 


: وحد اقمه نفسه ودوقه لا.نه لمعرر من شد 2 المدميج 4( وقيد المادة الواجدة 


ل 


للصف 1 واد واد .لسجرر هه المجال لدوقه ورآده وشخصئنه واه 
بمتغة 4 الاطلاع فضلا عن فائدته ٠‏ 


0 


ولا تقف 'البحث”في .مرحلة الاعدادية على "الاطلاع الؤاسع ‏ ؤانما 
بتعداه الى تربية التلاميذ على الخطوات المنطقيّة والتقكير الشخمي 
والعرض المزليم . فهو يخنار مادته ويشيرحها وبيناقشها .ويعلق عليها ويقف 


«من. برأي +الآخبرين «وذوقهم موقفا سخاصا.. .يشرط 'أنى « يخضع »© لرقابة 
.حازمه محتكيمة نتققه الشطط .والغروز ٠‏ 


١. أصول ب‎ 1١56 


وقد بتألف بحث التلميذ الاعدادي ( الثانوي ) من مناقشة رأي أو 
حكم .وقد يقوم على تلخيص كناب ٠٠٠‏ ويبقى التلميذ على أي حال 
تجت المراقبة .وشرط أن يودي عمله معتمدا على نفسة وجهده الخناص ؛ 
متخدين من «البحث» وسيلة الى الاطلاع #وحب. الكتتان وتعو”د السعي 
وراءه وارتياد مكتبة المدرسة التي لا بد منها ب والمكتبات العامة . 
وليس صحيحا أن ككف الطالب يما يستحيل عليه بلوغه من الكتب ؛ 
خشية أن بوقعه ذأك في حيرة وقاق وكره الكتاب فسه ‏ ب بعد ذلك 


ا البحث 1 هو أعلى مرحلة وأصدق دلالة ٠‏ 


وبدخل الكلية ويظاب اليه البحث ب بعد توجيه وتزوند خاص 
بالمنهج ب ويحسن ألا يطول ويتشعب » وتبقى عشر صفحات حدا 
مقبولا ومطلوبا فليس الحديد على الطالب في هذه المرحلة السعة والطول 
وائما العمل الشخصي ومراجعة المصادر واستخلاصالمادةومعالجةالرأي... 
وتوافر مواصفات منهجية أكثر ٠‏ 


وتأتي مرحلة ما بعد البكلوريوس ( الليسانس ) وهنا يكون البحث 
كتابا » يطول أو يقصر » وليس الطول فخرا , ؛ لاه كثيرا مايقوم على حشر 
المعلومات وائما المطلون الجهد الشخصي والدلالة الفكرية » لان البحث 
في هذه المرحلة ‏ وكل مرحلة . نمية للشخضنية » وامتحان لها فى نسميها 
من أجل <حفيقة ما » ويبقى الفرق في مقدار ما يطلب من هذه الامور » وان 
النسمة لنزداد ب بالطبع. ب كلما تقدمنا +٠٠‏ 


والبحث الرسمي بعد البكلوريوشس ( اللبسانس ) بسكن أن يكون 
2 ديلوما » تبمعتنى بحث مستفقل لدة معحد وده ( اسنة عادة ' ) نكون وححالاع 
أو مع دروس معينة وسملة لشهادة خاصة تكون مرحلة. مستقلة في. بعض 


1 


الدول و بعيض النظم و6.» وتخلف عدد صفحاته بالطيع تسعأ للعقلسة 
السيطرة في التوجيه والا. فالممقول أن يكنون ف حدود المئة صفحة. ٠‏ 


| ونمكن أن يكون بحثأ من أجل شهادة الماجستير » مستقلا أو مم 
دروس معيئثة ٠٠٠‏ وتكون في هده الحالة «6!] با وه" صفحة ححماأ 
معق ولا ولا عبرة فى الضخامة وله دعر تك ما ترى أحيانا من « مساجستير» 
تتعدى خمنمائة صفحة . ' 


13 بأني البحث م من أجل 2 الدكتوراه ») وتكون ال 6 وس 
صفيحة ححما مناسيا +٠٠‏ ومن الدول ما تمنتح الدكتوراء على تأليف 
الكثاب ( الرسالة - الأطروحة ) وحده ومنها ما تشترط مع التأليف عددا 

عينا من الدروس والبحوث الصغيرة » ومنها ما يكون. لديها نوع واحد 


من الدكتوراء 0 وملها مأ معاد شه الانواع ٠‏ م 


وتنقى ) المسألة » بعذ كل هذا » مسألة فردية: بمعنئ 5 نك قرى حاملي 
شهادة واحدة يختلفون سنعة ومقدرة ومواصلة وفكرا. ءءء ؤتحد احنانا 
حامل ماجستير أعلى مكانا قُْ البحث من حامل دكتوراه » لان الكتاب 
١‏ الرسالة ب الاطروحة ) هو حد ادنى يستوى فيه المختلفون الحصول 
على الشهادة المطلوية ٠‏ هذا اذا لم تتدخل فيهككما تحصل لسوء الحظ ب 
7 عل للتسهل أو التضعب خا عن طبيعة العمل : القفسة اء ظ 


وسقى , الك كذلك الهدف الذي سبعى من أجله الشسشخص الحاصل 

ى الشهادة فقد نكون من الذين ع تخدون الشهادة وسملة لمنصب خا رج 
أميدان البحث واف غير الاختصاص وهدا يسرع في طسلاق عالم البحث 
وينصرف الى شونه الجديدة » وقد يكون باحثا يكون البحث حزءا من 
:دمه اووجوده فيستمن حينلد ويتطور وتؤدي الشمرة الطاوية من اجتهاده 
الاق .6ه 
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وتشمل هذه الحال الخ جر بحين من كل مرحلة +وهه»* «وطبيعي أنْ كود 
المطلوبي الاساس الاستمرار الث 0-6 نى :لدئ نعير .ميادين العمل ... 


قلقدك زود الخر سج منهيحأ 6 و دمتى عليه التطيقات الحديدة وليبس ذلك 
نأ لصعب 6 بل انه الحدى 'العادات الرئيسة من تزويده المنمج ٠‏ 


مناك. اأبحيث يت الشهادة 2 6 وت دراسة عالمة 
ا معروفة +وه دم 1؟ بالوضرمات في كل تكان» والادة . والحاجة >4هوهو 
وانما 3 شرط التزود بال منهج 6 ,ادن :داد الحاجه الى 2 ف حاله الخلل 


بمراحل الدرا سة الرسمية « 


وتسنأل هنا هل يستطع أ" اتسناق أذ تكو باحثا ؟ وبقرر 
الاوراق تتضمن مادة ما » كان الخواب : نعم » والحقيقة » اننا تا ون 
إلى :مثل هذا العمل » .شيت فيه المرء :تجربة عاناها » .وببئة .عاش .فيما.ء 
.وهر حلة نار دخيه شهدبها 6 ومعلومات ع., عن كسب غايشه أو عاصيره +جهه» 


وليس هد هذا كمأ اهو واضح د بحنا تمعنى الكلة وائما قو مادة 
تحدم البحث الحقيقي فال كان صاحسها 06 توفرا عا ى الشروط اللازمة 
لأا حت اأستعلها ف اخراج بحت قيم والا ذأنه كي بها مادة يستغلها 
“الياحث الحفرقي تخرج .منها. بالسامج التي صل 'النهأ المنهسج :٠‏ | 
هذا بصدد مادة معاصرة ‏ أو مندانية ب » ويمكن أن يقال مثله 
انصااد .مادة. غايرة أذ ف .يطون الكت ٠.‏ فانك واجد من «الناس وه يولم 
٠‏ محفاظ أسماء هده الكتب والقراءة فيها. والاخد يعنها 6 وانه كد .ططلق من 
عنوان معيكن فيرجع الى العشرات بل المثات منها » ناقلا الاخبار كما هي 


م 1: 


والرورانات. كما. وردت واصلا المادة. بمثلها مكررأ ومعيدأ ٠*٠‏ ويجتمع 
لديه في ذلك القدر الكبير وقد بخطو خطوة أخرى قعسسه كتايا: » أو 
محادا © وقد يجعله في أجزاء ٠*٠‏ ويطبعة وبنشره. ف النا س ء ويعيك 
العملية مرة اخرى ومرات وبعد في المؤلفين وقد ينال شهرة 7 يمد في 
الباحثين 2 المجتمع | الدي لم تتقرر فيه الاصبول ولم بصل الى.درجة 
التمييز بين بحث وبحث أو لم ينطلق فيه مفهوٍ البحث من اسار الجمع ‏ 
منظما هذا الجمع أ معي منظم » واعنا صاحية. م غيى واعد٠٠».‏ 


ان هذا ت لدى التحقيق .ليس يحثًا وان صاحبه ليس باحثا 000 
العم » انه ؤدي خدمة ما تقل من المصادر في مرجع وأحد ويمأ اختتصر 
على القراء من طريق. طويل ف موضوع واحد ٠.٠٠‏ ولكنه جصمع وليسن 
بخثا » وصاحصه جامع جماعه وليس. باحثًا ووه اننا نشكر له صير ه ودأبه 
وعلمه » ونذكر لهجهدهوحيه عمله ولكتنا لا نسمية باحثًا بالمعنى المسحيح 
| المنهجي الدقنق حتى تي. حالة: الاعتراف. له بفضل تهيئة المادة.الخام 
للباحث .الذي يأتني. بعده: بحسن التصرف بها ومناقشتها. واستخراج 
الحقائق الكلمة: منها' .٠٠٠+‏ ظ 


انه جمتاعة لانه ام, تتوفر على عنصر المناقشة وطبول التأمل 
والاستنياط ولم يكن له في. عمله ذهن وشخصية حتى ان كثيرا منه يسكن 
أن يقوم به أي” رامه » بل ان العصر الحديث ستطيع أذ ستغان عنسه 
بالآلة ؛ «العقل الالكترو ني الكومبيوتر ) » ورما قامت. هده الآلة 
بأمور أكثر تعقيدا ممأ قام: به 4 وتتوديها على ما هو أحسن ' نعلاما وأسر 
في الاستخدام 07 

في.التحث ٠‏ اذا مرحلتان. : مرحلة الجمع- وه نافعة: وضروارية 

ولكنها تكون الخطوة الاولى للبحث » ومن الناس من لا ستطيع غيره 


15 


ن حدود. امكانانه الطبيعية وعاداته المكنسية ونحن ٠‏ ألا تفر ط 4 ولكننا ل 


لسمية الباجث الباحث « 


وذهن و3 : م وهذه هي التي ته تهب المادة الجموعة . فى البحثوتحقق 
لصاحبها دلا 4 الباحث ' ٠‏ ظ 


ويحسن بالباحث الحقيقي أن يقوم بالمرحلتين بنفسه ٠‏ أقول بحسن» 
لانه يمكن أن يعتمد في المرحلة الاولى على غيره بشرط الاطمئنان العام 
شخص المعتمد علية وحسن_ليته وتقاء ضميره 'وادراكهة الحدوده وميا 
ا والا فلا بد للباحث من القيام بالعملتين ‏ وهو الاحسن على 
أي خال » لانه » وهو بقوم بالمملية الاولى يعرف ما يأخذ وما يدع ء 
وأنا نشرب موضوعه خلال ذلك وتختمر لديه الافكار ٠‏ 


0 0 ب اذا أ بامكان أي انساذ أن مكون باحثا «المعتى , الحقيقي 
الباحث + ولا بد من توافر. شروطعامة .وخاصة ٠‏ العامة التي هي شرط 

ف كل عمل : من صبير ومواظية وحب للعمل وحب للاستطلاع وملازضة 
لحو وصدق واخلاص » والخاصة التي شي الذكاء والتأمل والمناقشة 
والاستشياط: والوصول الى الحقيقة من أقصر الطرق وأوضحها قُْ 
شخضية الغو على الاناة والنقاذ بسدة عن الادغاء. والمغالطة ؤالتفقكك 
والخراقة 2.٠‏ 2 


تقول : ان هذه الصفات الخاصة يمكن أن تمدعامة ‏ بوجه من 
الوجوه » فهي مطاوبة ف كل عمل برأد منه التميز والنجاح وف قولككثير 
من الصحة » ولكننا ريده خاصة لدى امستعمالها في البحث ولتفرق ستهاأ 
وين الصفات .العامة :التي ند تننج .الجامع أو الحجمتاعة على حين. الميعج. الصفات 
الخاصة. الباحث المحانة ٠.٠‏ 


ومن هنا تلاحظ اختلاف المتقدمين في البحث بنتائجهم واقبال الناس 
عليهم وأحكام النقاد ..٠‏ ان سر الاختلاف يعود الى ما بين باحث وباحث 
من فوارق فردية » وسر التفوق يعود الى ما تفوق:به باحث على باحث في 
استعداد خاص لهذا الممدان ٠‏ ولم ببالغ. كثيرا من عد البحث مو هبة؛ و من 
اشترط له في صاحبه الموهبة الخاصة » ولنسمها الموهبة الحثية ٠‏ 


واد تباخ التحال هده الدرحة من ضق الشروط حق للمرء أن سال 
وعن الداعي الى أن تنوجه به لمن سنيكون باحثا أو جامعا أو من لا يكون؟ 
ْ دفي الجواب 5 الحدوى تكمن فى ان 2 ال منهج ْ« دحل شي الثقافة 


العامة وصار جزءا من الحديث اليومي ومصطاحا يرد ذكره كثيرا » ولا 
بداب حينئذ ‏ للمرء أن يعرف الخلاصة منه في معناه وفائدته ثم إن أي 
انسان ب مثقف ب معرض لان سحث في شآن. من .الشؤون. التى تخصهء 

اليصل الى تنائج أصح عن أسام. السبل. ٠‏ والجامع .الذي بدا لنا قليل ‏ 
الشآن ؛ وما.هو كذلك, لا يستعني. عن العلم بالمتهج لانه اذ بجمع فيضوء 
منهج خير له_ولنا ‏ من أن يقى في عالم من الخلط والفوضىئ وال معلومات 

المتضارية. التى أيه اتعرف التبوب. والتحانس اه ان المنهمج هدي «الجامع» 
فيما هو فيه ويزيده تبضرة بشآنه فيعرف ما له وما عليه » وقد يستثمر مما 
جموده ويطامن قليلا من اغتراره بالكثير الذي .لدبه ‏ وهو قليل »ء 


١‏ : ال.قولنا : البحث موهبة خاصة بتكون عاملا جديدا في التوجه العام 
الى أكير عدد مسكن من الطلبة ب والمثقفين » لان« الموهية » تبقى كامنة 
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وربما خفيت على. صاحبها. » وليس لنا: مقياس لاختيارها غير المنهج. نفسه 
ومزاولة مجموع الطلبة لعملية. البحث.مرة.ومرتين وأكثر ومن ثم يتبين من 
له الااستعداد ومن .فاقد. الاف تعداد. > وتشين .درحا تتم .فى. ذلك. ودعرف من 
يملك» ضير الجامع ومن ,بملكة موهلات. الباحث ٠‏ 


واذا كنا نتقب عن البَاحث وعثرنا به رعيناه رعاية خاصة كما بجب 
ان ترعى أبة موهية نادرة..: آما الاخرون فلا. نستعني, عنهم .في انوراع من 
2 البحث 6 أو. درجات: ويخطوات من درجات البحث التي تميء المادة 
الخام. وتحتفظ. بالحاضر,. قبل , أن يمضي. وتسجل بقايا: الماضي. قبيل .أن 
تزول + 
اك العالم اليوم ف بقظة من أمور التحث"» يعنى به ويوجه اليه » 
فهو ف الدراسة الاغداذية وف الخافعة وفى نعاهد خاصة ٠٠٠‏ وفى 
مشاريعم شخضصنة»» وهو اذ يقف هذا الموقف فالفوائد الخليلة الثى يجنيها 
متيف قَِ كل. ميدان » ولا غرو ان قلنا . وكزرنا: القول ‏ انْ النحث سمة 
حضارية ».وهو, فيمط. آل. اليه من. منوجواهتمام. ثمرة لحضارات متوالية 
لامم. مختلقة؛ أسهمت ف بتائه وقد ذكرنا. الأغريق, : واوربة الحدشة 
والجامعات.. القائمة .وما. الخذناه. عنهل: . .... وقد وجب أن ننص على .اسهاة 
الحضارة العريية: ف المنهسج: وأن. ننصن عاق ما. كان. لهذه.الامة:.من آثار. ف 
تكوين منهج.. ان .أمة كانت. لها حضازة وأكفت من الكتي_ العدد. الهائل 
لا يمكن. أن تجهل. المنهج كماء بحب أن .يعرف: منطقي1 ٠‏ ليست. المسكلة 
مخطقية نورائما؛ هي حضقة -واقعة اذ حمظ التراث. الكثن. من موءأد. منهج .لبعحصث 
في الشبروطد وبالتبويب. والنقد والفهرس. والفوق ,بين باحث ويانحث عه .. 


ولكن الذي حدث ان اعقب ازدهار الحضارة العربية أزمان مسن 
الخمول ومن التأليف. الذي يقوم .على اللجمع. ٠‏ ...حتوي. اذا كائثبالتيضة 
الحديثة لم .نجد-فيما كان بين الاندي من بقايا الخمول ما..يدل. على المنهيج 
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الحقيقي . وبدعو اليه ٠ه‏ وفتخذا أعمننأ اول. ما فتحناها على حث العرب 
وجامعاته فرأينا لديه المنهيج. ىا وتالعنا بف بالمتهيج. ٠٠‏ ورأدر كنا عملنا. جدوى. ذلك 
فحاو لا نقله » وتنهنا خلال ذلك لدى نظرة الى التراث الى | 
الأجداد. ملكوا أشياء مهمة: ٠٠‏ وعلينا' أن تنتفع بهاء#وقد فعلنا» ويلمنا ف ف 
ذلك ان امكننا انحا العناضر الرئيسيةفاذا'مزجنا بها تجربة الغرالحديثة 
كان لنا'شيء: مهم وكاق لنا ما لم يكن للغرب تفسه ٠‏ 


0») 
الثر حال العامة فى منهج آل لمتحت 
اختيبان الموضوع ‏ الخطة . المصادر 
الجمع والتفريق ل التبييفى والتسويه ل الفهرسة 


ظ تغاق كلمة متهج في خلاصتها السير حسب خطؤات ساو ماحل 
صارت مقررة ٠‏ هى ف منطقها ثمرة لتجارب متوالية شيذيت زوائدهبا 
لكل بحت مهمأ بختلف حتعحمه وتختلف العانة من اعداذه ٠‏ وضذه 
المراحل.هي_: . 
3 اختار الموضوع ١‏ العنوات ) ٠»‏ 


0 © الخطة ( التبويي ).. 
؟ - المامرل والراجع بع )ا 


4 الجمع والتفريق ( الجزازات ) 0 
6 التسويد والتبيييض ( ونقد العمل ) + 


ومن الملاحظات هنا امكان فك الخطؤة الراعة فتكون خطوتق 4 
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وفك الخامسة لتكون خطوتين كذلك » فيصير مجموع المراحل سيعا بعد 
ان كان خمسا ء والمسالة ب بعد ذلك ب شكلية ٠‏ 


ومنها أن لا بد لاي بحث من مقدمة وتمهيد ( مدخل ) وخاتمة ؛ 
ولك ان تعد هذه المواد مراحل مستقلة تحمسعها مع المراحل السابقة او ان 
تعدها اجزاء من الخلة ب كما سترى ‏ وهو الارقى . ٠‏ تضاف على ذلك 
مادة الفهارس ( الكشافات ) وهي ما لا بد منه : ف كناب او كتيب او 
بحث صغير يقصد به الى التدريب من أجل بحث اكبر او كتاب ٠‏ وهذه 
المادة مما يمكن عده من مستلزمات الخطة العامة ٠‏ 


ان الذي برغب قْ ان. نكون باحما ولام بهذه المراحل نضيع 
وقنه وجهده دون أن يصل الى شيء » وبأتي عمله ب بعد ذلك ب مضطربا 
مختلطا ٠+‏ بل ان لكل ميداد من البحث خصوصياته التى ل بد للناحث 
ان يلم بها *٠‏ وهو ما سنحاول الوقوف عنده » بعد الالمام بالمراحل 
العامة هذه ٠‏ 


١‏ ل اختيار الموفضصوع 


لا بد من الاطمئنان التاء 9 صلاح الملوضوع للحث والا:ذهت 
أاحهود د سدى واضطر الناحث الى التخلى عن عمله بعد ان يكون قد 
فطع مراحل منه » فيفتش عن موضوع آخر وآخر ٠»‏ فقد نضح لديه أن 
موضوعه مدروس أو انه لا يؤٌدى الى تتبحة أو انه اصغر ‏ أو اكير 
مما يجب أو انه خارج حدود طاقته أو غايته ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ان التوقف لدى اختيار الموضوع ضروري ء ولا بأس ف ان يطول 
لان العيرة ف صحة المنطلق 'ولسس قْ سلواكه 4 واذأ كانت مرحلة علمبية 
5 يلت نجاح المرحلة التالية لها- «٠‏ 
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انك تميل الى الشعر فليكن موضوعك في هذا الميدان » أو نميل 

ى الكتاية » الحو » المقه ء.. فليكن. في الممدان الدي تميل اليه » فاذ! 
٠‏ حددت الميدان لك العام » شرعت تحدد الممدان الخاص م هد!ا قبل الاسلام 
وهدا اسلا مى » وهذا عباسي ع٠‏ وهدا حددث + هذا اصيل وهذا غير 
اصيل. ع هز! ممتحوت وهذا بحتاج من الادوات مأ يه املكه 000 وهداء 
هذا الذي آنقب عن مثله » ولكنه أوسع مما بحب فلأضيقه » أو أضيق 
ممأ يهب سما شرل أن نكون التنعديلات + هذاه من طبيعة الموضوع 


تسالهم فقد دلوك على ما ل بعد الي قد و الوكس و 
مبحوث . ٠٠+‏ وقد » وقد ٠.٠‏ تخنا ر اذا موضوعا مناسيا » غير متحوث . 
متحدد الا بعاد 4 موقور المصادر وى متسبحمأ والعاية التى فر مى اللها ١٠‏ 


واسوأ مراحل اختيار الموضوع ان تبدا بالنهاية » أي انك تقصد 
فلانا وقلانا (.تستتجديه »6 موضوعا + راجيا ان يقترح لك موضوعا لانك 
تريد ان تبحث ٠٠‏ ان هذه طريقة سهلة » والسهولة هنا مذمومة ء لان 
الذي .يقترح عليك. الموضوع بقترم لنفسه ولا يقترح لكءو لا نال مو ضوع 
لن. .يكون: ثمرة جهدك أي ثمرة قريبة من تفسك .. ثم ان هذا الذي 
تسآله .قدا يستهين بك ٠.‏ ان الاستشارة قي البحث بحسن ان تأتني بعد 
ان تنهي وسائلك الخاصة » وبعد أن يكون لك علم مقدمات الاستشارة 
: وقدرة على مناقشة المقترحات . ٠‏ 


0 '“واؤلى وسائنك الخاصة ثقافتك الجاهزة وعلمك ك المقرر م مراجعة 
الكتب عامة ف الميدان الذي ترى. نقسك اهلا لا لحو للحولة فيه » ومن مر اجعة 
خاصة ++ .واقامات ف المكتيات العامة > . بعك استنقار مكترتك الخاصة 


16 


ب أجل ؛ لا بد للباحث من انْ يبدأ بمكتبة خاصة هن ثنرة اهتمامه 
وعامل علمة ٠٠‏ وشتر الباحثين من .لم تكن له: مقدمانت للنحث وموضوع 
النحث ٠٠‏ وخي ره 3 بالطبع الذي بأتي عن طربق' بيعي وكأنه ‏ 
فيما كان. له من اهما واطلاع ب باحث قبك النحمثهواذا: اختار موضوعا 
اختاره عن رغبة وعلم ومادة. شه جاهزة . ومن ثم لازمته هذه الصهات 
الثلاث .“ىق سير الله مع زيادات تضم اليها في كل خطوة. يخطوها ٠‏ 


ْ وقد تختان موضوعا مبدانيا وه 
؟ هه اللمخطة 


اذا استقام لك أمر العنواق .رغسة: وعلما: وجدة وففائلة وحدودا 
واستتنارة. ٠٠‏ دتخلتت: المزحلة الثاشة : التغمله ٠‏ وهي ان راسم تضور اا 
سيكون عليه بناء بحثك » شكله ان قثت > تسلسله» أبواته-وقصولة 
وفقره + ٠‏ الصورة الخارجية التي سيقابله عليها القارىء ٠‏ 05 


0ه اقل مادقم الخطة-ان. اي 0 المادة. تقفسها 02 لذ اتعرذ 5 
7 إلا تكوين عامة.. دمعم الكلمق: جاهرق. الكل + مو ضوع.. » لان الخطنة 
الجاهزة. لكل. مو صو ع. لا تصلح لكل موضوع :أي انها ستسكون. معزولة 
عن -خصوصية الموضودع اشيه بوضفة واحدة: تقدم لكل مرض ومريض ٠‏ 


| صحيعح أن 37 ل كناب » ونحث 'مطول يحب ان بحرا ويقسم : البان 
الاول ؛ الباب الثاني ٠٠‏ وبقسم الباب الاول الى الفصل الال » الفضل 
. الثاني +٠‏ ويقسم الباب الثاني. الى الفصل الاول » النفصل الثاني الخ .. 
تسبق التبويب : المقدمة ».التمهيد ( المدخل )-:وريماء .دراسة 
المصادر : تتبعه: الخاتمة والفهارس ( بأنواعها.) ».وريما الملاحق ٠.٠‏ 


5ه[ 


ولكن ن لكل بحثءحتى بى ف عمومه»خصوصياته من هذه الخطة فليس 

كل. بحث. صالحا فى التجرئة الى ابواب © وتلغى ت حينئد .الابواب ب 
وسكتفي بى بالفصول ٠‏ ولكل بحث فصوله المناسنة :في العدد: فقد تكو نثلاثة 
أو إزبعة أو خمسة أو اإزيد أو أقل.٠٠‏ 





انك تقسم البحث الى بابين وثلاثة عندما يكون كبيرا وتتميز فنه 
وحدات عامة ضمن حدود اتصلعم مى تفسها الى أن تقسم الى وح دات 
غسمننة تكون المصول ه والمألوف ‏ أن لم يكن “الواجب ب أن :تتناسب 
أي قارب ب ححوم الآيواب م ججوم المصول ٠ء‏ واذا كان شرق 
كا بين حسم فصل وفصل كان معنى ذلك ان الصعير حدا ليس . فصل 


::ونتارر ان تقسيم ححصت الى ابواتب له لعبى استقلال باب عن بان 
:استقلالة نامأ بحي ث بيصا كل بات أن بكو ن كتايا برأسهىوان تقسيم الفصول 
ا لعزي الانقطاع فين فصل ونقصل ونانما و دك من لتنا مأو التكاهل والتدرج 
ابحيث آلا سجول. « التفضيل .»6 :دون رؤية وحدة الكتاب.٠‏ 


وتشمل المقدمة سع.ك نحو العئوان وتنشبت حدوده ع وسان صلتك 
الخاصة . والعامة به والعوامل الباعثة على اختياره ثم التهج الذي 
قسين عليه .والشبوب الذي ستختاره والاسبان الداعة اليه ٠٠‏ واذا كان 
هناك من ساعدك جد بأ فان المقدمة مكان متسب لبيان طبيعة المساعدة 
وشكر صاحبها عليها .٠‏ 

تذكر ذلك بأخص خصوصيات عملك ٠٠٠‏ وسمكتك على هذا أن 
تزيد وتنقص حسب هذه الخصوصيات +٠‏ واذا كان المألوف أن تكتب 
المقدمة عند اننهاء البحث ولدى التبييض .على وجه الدقة ء فلا مانع من أن 
تكتبها .في .شكلها البدائى منذ البداية وتترك المجال واسعا للاضافة 
والتعديل.جرصا على الاحتفاظ بالمهم قبل أن يدخل زوايا الانسان ٠‏ - 


لاه ؟. 


ويشمل التمهيد ( أو المدخل ) ب كما يفهم من اسسمه مادة ليس من 
صميع ا موضوع اق أبواب وفصوله ٠‏ ولكتها لست خارحه ممأ لا علاقة 
له المتة ؛ هى امور : اذا ب تتعلق بالعصر وبحاته السياسية والاجتماعية 
والثقافية تقريك من صميم موضوعك وتسلمك اليه من دون فحوة بينكما 
ودون فجوة يقع فيها القارىء بعدك ٠‏ 


ان التمهيد بحشك أن تخلط يصم يم ا موضوع ما ليس من صميمه 
ويبحننك حالات كثيرة تضطر البها لدى الصى ميم أن .لم تكن قد اتنهيث 


منها فى التمهيد .أ لك ماج الصيم عن عم وان تكو كن وق 
عايه متقطعا ٠‏ 


انك تضمع قْ التمهيد مأ تصل بموضوعك ممأ ستحناج الالماع اليه 
وبخطىء كثيرا من يتوسع فيه أكثر مما يجب ويعمل وكأن التمهيد غاية 
بنفسة » لا أنه لبس بعاية » ومن هنا امكتك خيه الاستفادة من البيحوث 
الخاصة التى اقامها له الآخرون فى مختلف مواده بشرط الاحالة العامة 


٠ بحثك‎ 


ان أخطر ما لقع فيه باحث أن بحسب التمهيد غاية 4 فيرو يتقب في 
درا اله كمأ يجب أن ينقب في صميم موضوعه وحينئذ يضيع في خضله 
ولا يصل الى تنيجة لاه يكون فيه كمن يسحث موضوعا لا يصاح عنوان 
للبحث العلمي وكمن يبحث فيما ليس له * 


عليه بحثك ؛ فلا ننسع كثيرا ولا ضيق يرا وقد يكون « العشر » حذا! 
مشولا تتمهيد صرؤري أي ف تمهسك لوضوع ليم يكن تمهيده قد درن 


مه[ 


حمدا على وحة الخصوص ؛ ومن نم تقل النسية كلما اتضح أن ماده 
التمهسد معروفةه مقررة ‏ ولا تستغرب كثيرا بعد هذا _ اذا سمعت أن 
في الباحثين من لا يشترط التمهيد أو من بشترط حذفه اصلا ٠‏ 


| دفي دراسة المصادر ‏ أن كانت ضرورة تبين المصادر الاولية 
المهمة حدا واسياب هذاه الاهمية وما يمكن ان تأخذه على اصحابهأ ومأ 
يمكن ان يكون قل فك منها الى مصادر تالة »عي وقد نلى هذه الدراسة 
المجقدمة وفك تؤلف حزاءأ منهأ آذ كانت قصيرة حدأ 2 
وفى الخائمة تين عادة س أهم ما توصلت اليه » واذا كان قك 
ضار مألوفا لدذنا ان تأي الخاتمة خلاصة للبحث فقد يكون هذا المألوق 
عبر صحيحم والا كان اسم الخائمة : الخلاصة ولا تشع المرء سنئد فى 
خطأ أو . مناقشة 007 أ[ 

| واذا صار مألوفا ان تأتتى الخانية خلاصة » صار مألوفا ان يقدمها 
صاحبها 1" ملع اضاأ لبحثه 7 حاء 2 المصل الاول 7 وحاء في المفصل 
اأثائى وه وقلنا » وقلنا وه 0 

صار ذلك مألوخأ وهو كمأ تيكو لى ب غير راق 6 ولا يدل ف 

الباحث على شخصية » وأفضل منه . لدى أيضا ‏ اذا كان لا بد مسن 
.التلخيص أن تتضمن الخاتمة هذه الخلاصة على وجه ذكى سغنى أن 
تبنى الياحث روح بتحنة وتعرضة عرضأ خاصا ين البدء والاتهاء ٠٠+ء.‏ 
ا أمأ قُْ غير ذلك فنمزج مع الخلاصة الذدكية امهم من مواد البحث 
الذي لم بجد له مجالا في التبويب » الماقشة » الرأي الشخصي +.ءفتح 
أواقد جديدة على بحوث جديدة ٠‏ ظ 


ومهمأ نكن الحال فللا نطول الخائمة 6 ولا تزدك عأادة على حو الى 
ش اثلث من مجموع البحث ٠.‏ 


| 


الطبيعى أيضا أن بعلم الباحث سلفا ضرورتها وأن يحتقظ 'لهنا بالمادة 
التي تعترضه مخشية عليها .من النسنان عندما .يل “المدحلة الفناصلتة 
إبشآنها ٠‏ 


:والفمارس ‏ ( الكشافنات 0 اع :تنبع من مادة البحث "نفسه , 
واتقيرك دالها ماك رايب الهجا فى لمحتو اهأ :اللضادر والمن اجمء الاعلام .٠ه‏ 
الكتب الواردة ٠.ه‏ الخ 6 لم اتخنم بفهر ست الموضو: ت[المحتوى)) 
على نسبق خطهة الكتان » وقد سكن تفصيليا ٠.٠٠‏ والفصنارس على 
أثواجها س مما بيجري عمله بعد الانتهاء من البحث > ولكن نعلي الباحث 
أهميتها _بخدمه كثراء. 


وبحدث ث. للباحث أحمانا أن عثر على مادة عزيزة لا تدخل في صميم 
البجحثت اله اق تمهيده أو خاتنمته»كأن بحد مخطوطةمن صفجات محدودة, 
وكأن :مجمع مادة من عشرات المصادر »:وكأن تعون رسالة. ِ/ أو نقصيدة) 
كثر لديه استعمالها والاشارة اليها والاستعانة بها أو الزدعليها » وكأن 2 
تكون لديه مشبحرات وحداول واحصاءات ٠٠ه‏ فما الذي يفعل بها 
وهو يرى أهميتها للبحث ؟ انه لا يريد أن يضحى بها » بل انه برى انها 
تخدم البحث وتنفع قارىء بحثه ٠.٠‏ وعليه ذهو ثبتها في بحثه على انها 
ماحق . أو ملاحق ‏ والمفضل فى مكانها أن تأتي قبل الفهارس ؛ وربما 
قبل الخاتمة ٠‏ 


17 عه العسادر 


المصدر هو على العموم ‏ ما ب 9 من ب تأخذ عنه مادة 
لسحثاك : جمنا 4 رأنا.» نصأ +٠؟+‏ وهو ال 0لا ى الخصوص ت الكاسناتب 
المعاصر ليحك أو القَر ب والاقرب الى 071 »6 فقل الكتابه القديم 


5 


ألا افيد منه في بحث جديد أوضوع قديم ه وسر ذيوع هذه الصفة 
بجع الى ى ان البحث اقترد با موضبوعات القديمة 6 وكآن الباحث مسو 
الدي سحت ف أمور قديبه و>+» فهكذ! كانت 51 شر البحوث 4 وهذآ ما 


كانت الجامعات تشجع : عليه أو تقنصر عليه » وقد شرعت تضرب عنه 
وتولي ( الحدرك 4 المكانة ١‏ اللازمة 1 


وجمع المصدر : مصادر 


واننا » لدى الخصوص هذا أ 3 فى لدى ' اقتران” موضطوع البحث 
.بالقديم-»: ملؤفون بالتفريق نين كتاب..وكتانب » بنغتى كتانب قديم سميناه 
ا »؛ وكناب جديد,ألف جداما_ أو متآخرا ل في مادة قديمة على 
(١‏ من الكلية في:'العصز والعصور هوام أو البجزئية في جاف اده من 
عصر > أو على 50 ا تسمية مزجعا ب وجمعه مرأجع . دك .على اساس 
أقرب مأ .يرجع | اليه عامة ١١‏ قراء عندما بريدون أن فيدوا شيا مكنا ؛ 
وأ أرب مآ إدجمع. اليه الباحث قبل مباشرة بحنه » وأقرب ما يسانشيره 
ونكتفي نه ف الامور الجائبية الثانوية من عمله. 6م 


:]| (ك أذ “البحث ' دي ا موضموع القديم الزن ل لقا مصادر 
.ومراجع - : ف وللطلون الاؤل من. اليا احث 'الاخد عن الصادر وكأ نالمزاجع 
غير مو حوده 9 صلق اذا اتتهى من 1 دنه هر عللها: ليرى مكان 5300 
وال متها وليشير الى ذلك ناث تقخضى الخال من عملة:ه ٠‏ 

.في بحث 9 بشكارء بعد ديوانه مصدراءوكذلك كتاب الاغاني + +0» 
ووفيات الاغيان وو وبعدك : تاريخ , آداب |اللعة العربية ألجرجي زمدان 
0 رحيعا 3 وكذلك . جات الاريعاء لله حببين < و« دفي الادب العبباسي 
ا محمد ميمذدي البصير. ٠‏ ءِ 5ه وكتاب 0 براهيم ء عبد القادر المإزني. ؛ وكاب 
معحمك النوبهي +4 وي 


١١  لوصأ ا‎ 


أمنا ني بحث ذي موضوع حديث فيضعب التمييز بين الممصدر 
والمرجع على أساس الزمن ويكاد يكون كل ما كتب وقيل عن الشاعر او 
الكاتن والتحوي المعاصر ٠.١‏ أو الرأي أو الموضوغ مصدزا ٠‏ وتكون 
التفاوت. هنا في القينة وقرب الباحث وبعذه عن ن الموضوع المخاصر ٠٠٠‏ 


ذلك أننا نميز اق البحث المديم والحديك ب سن مصدر أولي أو 


0 ومصدر انوي بسك علةا+٠وء‏ وللقرب والنعد أهمية 


وأول شر وطد الصدر أن كوف محققا أى انك تستقى منه وهو 
كنأ الذي 0 تمه أو على أقرب صورة إلى الاصل ء ف وق 
قديك لدى 0 0 اكمن بناقش على غير أسباس ٠‏ 


وما | يقال عن المصدر الذي, فيه أخبار عن موضوعك بوآراء قيهء.. 
أولى أن قال قبل ذلك. . عن المصدر الدي مكون النص الز نيس 
لبحثك كأن يكون ديوانا أو رسالة أو كتايا في التحو أو ممجما ..٠‏ أو 
أي كتاب يصدر عنه عنوان بجثك ٠‏ 6 فليس ١‏ من المعقول أن تعتمد فى 
دراسة أبي نواس ::كتانا غير .محقق.» وليس ٠‏ من. المعقول أن تمتمد ف 
2 الموازنة » نين الطائيين طبعة تحارية ٠٠٠‏ وكذلك قل في عين الخليل 
وكتاب مسسيويه والممضابات والاصمعبيات ٠.٠‏ وكامل الممردء٠«*ورسالة‏ 
الغفران ٠.٠‏ الخ ومثلها طبقات الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء 
لآين قتئيية وطيقات الشعراء المحدثين لابن المعتز والاعاني لاني الفرج 
وتمة الدهر: للثعالني وخريدة القصر للعماد .ووقات الاعمان لاآمنن . 
خلكان 3ط ومثلها مصادر التاريخ والحعرافا والفلسقة ... وكل. ما 
يمت الى يحثلع بضلة وتدعو الحاحة ١!‏ لى الرجوع اليه والاخد.منه 
والاحتحاج به أو له أو عليه ٠‏ وى ا 


"5 


الشرط الاول في. مصدرك أن تكون طبعته المعتمد عليها محققة 

بمعتى انها لم تقدم الى المطبعة كيفما اتفق وعلى أنة مخطوطة تنسبرت 
وائما 'قام غلى شآنها مسحقق ب أو أكثر # بحث أو الامر امع قربه من 
موضوعها ‏ عن نسخها المخطوطة أفي العالم وحصل عليها يكل سيب 
وبالتصوير والميكر وفيلم بأقل ما سكن ب ” ثم درسها في دقة متوصنلا 
.الى أقدم النسيخ » والبى تسخة. الم لف “تنه اذ امكنى ‏ والى أوثق 
نشخه 'قرمة من نسجة اللؤلف ليتخذهيا « أفك] » يقابل عليها النبخ 
الاخرى وشت. الخلافات » وينقي النسخج التي لا اتصح نسبتها والتى ل 
تبت صحتها ٠٠٠‏ ثم كتابة مقدمة موجزة تغر”ف بالمإولف وكتابه 
والمخطوطات التي تم له التحقيق عليها .. 


:"وقد أدرك العردسون خطورة التحقيق هذا فأولوه عناية خاصة فى 
0 مم حاء المستشرقون ) المستغر بون ( فأفادوا من من التحربة فى ف 

نحقيق المخطوطات الغزمة. فكانوا أساتذة في هذا. الياب. يوم لم 2 نعي 
هذه ه الربيالة وكان فينا من التجار من يطبع كيفما اتفق. فضلا عن العلماء 
.الذنن .نجهاون التحقيق وفضلا عن المطابع التي تفع على محققات 
المستشرقين فتسلخ عنها صيئة الغلي .والدقة.وتجردها من مقدمتهبا 
ومقابلاتها وصور مخطوطاتها ثم تطبعها .على وجه تجاري ٠...‏ 

م تنبهنا .لخطورة الامر وشرعنا تتولى المهمة وبرز فيتا محقّقون 
أحلاء. قدمو! خدمات حليلة وبدوا ‏ ف كثير من المعانى_المستشرقين٠٠‏ 
الا لهم من ادراك.خاض ولا فقهوه من تراث في خدمة التحقيق ٠‏ اجل : 
وان لم يحل ذلك دون العمل التجاري ودون التجار الذين بظهرون 

يمظهر الملماء +. .2 
| أقل.ما يمني هذا لك أيها الباحث ‏ أن تدرك خطورة التحقيق 
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وشرط أن يكون مصدرك نسخة. محققة » فلديك اليوم اكثر فن طبعة 
و طبعتين لكثير من مصادر الددراسة القديمة ومن الخطأ..الفاحش أنتعتمد 
على أنة طبعة نقم انين يديك وانما أنت. ملزم بدراسة الطعات د التصددة 
فتنفي التحارية والمطبوعة على نسخة واحدة وتستبقي الطبعةالمحققية 
على نبسخ معتمدة وقام عليها عالم مشهود له بعلمه واخلاميه وشرف 
القسية 0ه وصار لديا اليوم عدد إلا بأس. به من المصادر المحققفة وان 
بقيت الحاجة قاممة » فهناك الكثي الآخر الذي طبع على غير علم بالتحقيق 
الصحب ء بج نما 'في: ذلك دواوين لكببار الشسعراء »..كما ان ون الكت 
والرسائل. ما بقي مخطوطا ٠‏ . 


ومعلوم إن التحقيق مهمة خاصة لها أهلها ٠‏ 'وهؤ بسر للساحث 
طريقه: الى الحقيقة .. ولكتنا ازاء النقص الذي نعانيه في تحقيق_المصادر 
العوبية ملزموف بحذو أكير من ذلك :الجذر الذي بعا نيه. الباحث,:الغربي 
ف مصادره » ومازمون أحيلنا 1 تقوم بعملية التحقيق اف الجال التي نقي 
مصدرتا غير .محةق .» تحقيق الخير ‏ أو: الرأي . الذي تعلق سحثتا 
في الاقل لاننا مسئؤولون عن 7 الذي يجرنا اليه مصد ر_ غير محقق.. 
وقد صارت لدينا كتب نوجه الى التحقيق ٠‏ 


سمى الفزنسيون عملية تحقيق المخطوطات: اقامة النصوص » 
ويسمون الطبعة القائمة على نسخة محققة : طبعة نقدية .. والنقد في 
منهج البحث 3 لدهم أ يعني هدذ|: وخطوات أخرى » ولنسمة هنا .: 
.نقد التوثيق » وبلاحظ معهم انه على درجتين هما : 


اولا ب التقد الخارجى ( الظأهري  )‏ 


وينم النقد الخارجي في عمليتين » الاولى سلبية ‏ هي ما بسكن 
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أن يقابل كلمة: التحقيق التي شاعت لدينا وتقوم على اجراءين هما : 
تقد اتتصحيح أي امتحان النص الدئ. بين أيدينا وهل وصل صحي حا 
كما تركه صاحيه. ٠‏ وتخقيق المنشأ أي امتحان صاحب. النص » من هو ؟ 
وتيف ورد. النص. الينا عنه.ء 


والثاشية ابحاية تستازم و صيع النص 2 زمنه در نيبا مع غيرهةر قينا 
زمئنيا انتداء من الاقدم اه ٠‏ 


ثانيا ‏ النقد الداخلى ( الباطنى ) 


: ويمتحن فيه الباحث ما يهمه. من النص الذئ جرى عليه التقد 
الخارجي 01 تحقيقا 6 وئرتسا زمد |)ويكود .سلبيا. اول. الامر وقيه شك 
الباحث فق صبحة: ما يروي النض »؛ ويكذن صاحيه ويناقشه فان صصح 
شبكه لوح النص جانيا وأبعده عن.طريقه » وان ثبتت ,الرواية وتاكد 
صدق صاحيها نقده. ابجايا فهو اذ يستقر على الاستفادة مله ف بحثه 
حزئه وياخذ منه: الى جزازاته ما أ سيحتاج اليه.ء 


وهذه العملية في كل أجزائها وخطواتها مهمة لانها الاساس الذي 

منى عليه النحث والمادة الني يقام بها هيكله والا فما فائدة جهود سذلها 
لاحت ونتائئج بيصل آليها بأخبار وشواهد لم يكن متاكدا من صحتها ؛ 
ومن المتتظر جدا أن يغاهر انهأ كلها أو جزؤها غير صححيحة ٠‏ 


ي, الغربيون .هذه العمليات من منهتج البحث : التقد وهي ترد 
| أو ما م رد # افي. منميج البحث التاربخى 6 ولهذا فلا التياس ف اطلاقها 
باستعمال آخر للكلمة نفسها » هذا 2 انهم بميزونها. من السياق : 
وربما قالوا : النقد التاريخي ٠٠٠‏ ونحن لو كنا بصدد منهج البحث 
التاربخي لعملنا مثلهم » ولكننا في منهج البحث الادبي » وف الادب نقد 


ا١؟‎  لوصأ‎ 1 


خاص لذلك حر صنا على تمميز نقد من نقد فقلنا نقد التوقق أو النقد 
التو ذرقي 6 وتقد الادب أو النفك الادبي 4 .دلولا أن نكون قد اقتصرنا 
تكلمة التحقيق على خطوة واحدة من خطوات النقد التو ثيقي لمان 
بالامكان استعمال كلمة التحقيق بدل النقد التوثيقى ٠‏ ولا بأس» وسقى 
السياق هو الذي يدل القارىء على المقصود بالتقد ٠‏ 


واذ يتقف المورخ او في منهجه عند اتنهاء الخطوة الايجابية من النتقد 
الباطني » بيلزم الباحث الادبي بخطوة اخرى مهمة جدا في عمله وتميزه 
قماء التمييز من نظيره ارح آلا ذهي الوقفة الخاصة عند اك نص الآدبي 
الانشائي من شعر أو ثثر فنى ..٠‏ وما بحتوي عليه هذا النص الادبى 
الانشائي من عواطف وآخيلة ٠:٠‏ وحياة مختزنة على مر العصور وهذه 
الودمية من الياحث الادبى أدخل قْ النقد الادبي . والاحثون منها على 
درجات + منهم العرق في ا ريخية الذي لا برى في النصوص أكشر من 
شواهد ندكر ف مكانهأ لبيان مزايا العصر دون اهتمام لقوة قْ النص 
أو ضعف ووه ومنهم من شصور وستشف العالم الكامن 2 الحروف ٠‏ 
وطبيعي أن تكون الخطوة الاوثى في الاستفادة من النص الانشامي 
فهمه حيدا م الابتعاد عنه قليلا قليلا مقدار ما بحتمل من توسع ٠‏ 
وليس مقبولا أن تحمل النصوص فوق طاقتها وأن يرى الباحث فيها] 
عصره أو نفسة ويحرها اليه جرا ويخضعها لممهومات ومناهمج لاا'نمت 
اليها بصلة باصطلاحات مستحدتة اجدا تحور على مدلوكها الحقيقي , 
0 
قد تقوم بعملية النقد هذه منذ البداية » أي في مرحلة الجمع فتثيت 
المستنبطات من النص الى جواره ٠.٠‏ وقد تثركها الى الاخير لدى 
التسويد والتبييض معدلا ومعيّرا حسب حسب ما يجد لك من علم وسعة 
افق وهو الاحسن ٠‏ 
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؟ ب الجمع والتفريق ( اتجزازات ) 


الطريقة المعترف بها المقر“ة هي طريقة الجزازات ( جمع جزازة ) 
زهي ارقعة ( جمعها رقاع ) مستطيلة من ورق سميك ( مقوى ) موحدة 
الحجوم كأن تكون في ١‏ سم ا > ١٠١‏ سبي أو ما أشمة 3 تحدهأ جاهزة 
في السوق أو: تصئعها ‏ لنفسك ٠‏ 


نبدأ مع الكتاب الأول _ الاقدم زه زمنا ‏ وتأخد الجزازة الآأولى 
وتكتب على زاوية عليها منها » ولتكن اليمنى اسم الكتاب في «اخصر» 
مأ يدل عليه وتنكتس على الزاوية العليا الثانية كلمة « المصادر ( ٠‏ وتنقل 
على الجزازة ما جاء في هذا الكتاب الاول من معلومات « مادية » عنه: 
اسم الكتاب كاملا ؛ اه مم كاملا » اسم المحقق ( اك وجد )كاسم 
الطبعة » مكان الطيم ( ان لم يكن فيه نص على مكان الطبع ذكرت ذلك 
على الحزازة رمزا كأن 0 ) ده ط أي. دون ذكر لكان الطبسع . 
تاريخ الطبع ) ذان لم يدذكر على غلافه الاول والثاني بحثت عننه ف 
الصفحة الاخيرة ؛ فان لم تجده ذكرت ذلك رمزا مثل دء ت أي دون 
تاريخ وقد تستعين بتاريخ مقدمة المحقق ,أو المؤلف ان كان معاصراء 
على أن تشير الى ان التاريخ هو تاريخ المقدمة فقد نمق هذا التاريخ 
مع تاريخ الطبع وقد يحتلئف ( 4 اسم دار النشر أن وجد) 6 أسم 
السلساة التي صدر فيها ورقمه في تساسل حلقاتها ( ان وجدت ) © تم 
تنقل الى الجزازة ما يرد عن الكتاب من معلومات في مقدمة الناشر او 
المُوْ لقن + [ 


0 م تسكل حزازة ثائية لكتب تك على زاوتها اليمنى سي الكتاب 4 
وعلى زأواتها البسرى : المؤلف + وتتقل عليها خلاصة 1ا يمك ن أن نذكره 
المقدمة مة # أو غيرها عن ذلك المؤولف ٠‏ 
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وتشرع 2 قراءة الكتان ٠ءوه‏ وكلما وجدت فيه مادة لموضوعك 
ربطتها شقطه من نقاط الخطة ونقلتها الى جزازة جديدة ‏ بعد أن تكتب 
على الزاوبية العليا اليمنى من هذه اللحزازة نسم الكثان ورقم الضفحة 
وعلى الؤاويه: البسرى. التنقظة التى ترتئط بها الماذة من الخطةا. 


تحتفظ بالنص كما هو » فان كانت .فيه فاضصل. وعلامات استفهام 
وتعحب ٠٠٠‏ وثتقلتها كما هي ؛ وان كان فيه نقص أو زيادة ذل عليها 
المحقق ‏ أو الم لف نقلتها كما هي + وان لاحظت خطأ نصصت عليه 
لنفسك في..مكان متمين من. هامثن الحزازة بحير متميز ٠‏ واذا.كان لديك 
تعادق يطول خصصت. له حوازة ملاحقة :..٠.‏ 


ونسير على هذا المنوال في استقاء المعلومات وتعديد الجزازات حتى 
اذا اتتهيت من الكعتتان حزمت الحزازات ( برباط. مطاطى عادة ) ٠ ٠ ٠‏ 
ورحت. تغيد العفلية: نفسهاء مع المضدر . الثاني حتى اذا اتتهيت منه حزمت 
حزازاته. .٠.٠٠‏ وسرت: على ذلك .مع المصادر اللآخرى , 6: وتجمكع ‏ .لديبك 
ب. يذلك ب عدد من الحزم .يعادل مأ ر اجعت. للجمع. من مصادن ٠‏ ..م: 


و بحسن أن تسنمه ف أثناء استقاء المادة ١١‏ الى الملاحظات الآنية. : 


0 5 5 تكون أؤلف وأحد أكثر كن كتاب » وحصائد نندآ بالاقدم 
ل أن أمكن تحديد التاريخ ب 


؟ ب اذا كان الكتاب الواحد متعدد الاجزاء » ذكرنا ذلك فق 
الحزازة المخصصة له ثم ذكرنا رقم ااجزء الذي نستقي منه على كل 
حرازة تتضمن مادته تحت اسم الكتاب منه 6 ساها على رقم الصفحة 
لذ لكتب #: مب »أو #د/ هس أي الجزء الثالك ؛ الصفحة الخامسه 
وا لعشرول + 
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2 اذأ واجدنا معلو مات .حجديده لنقطة سمساتنت. من المصدر اتفسي4ة 
تخصصنا لها 'جزازة .جديدة. و . 


| 4 ل اذا نقل مصدر متآخر عن مصدر متآخر ».تقات النقل الاخير 
الى جزازة. خاصة .» ويمكننا أن تكتفي بالاشارة إلى التقل اذ كنا مبن 
سحة الوقت بحيسث نستطيع المقائلة أو كنا كنا نملك المصدر . 


الخبر الواحد الطويل وزع على أكثر من جزازةعائ ان نوضع 
ارقم دين التسلسل 76565 تحت نقطة الخطة في ار زاوية اليسرى ٠‏ 


20 االكتابة.دائنا - ومن دون استثناء آم على جه واحداء 
7ل ننقل بتأن ووصوح دون تمكير بما « نبذر» من جزازات ٠‏ 


ظ ندها تمي من عملية ألم » تفرع ريق جزازاناالحوم طني 
مقتضى نقاط الخطة- المرسومة ( في آ ر "تعديلاتها ) ع وتتكون لدنا حزم 
حد دده ثر مط كلا منها 0 نالر باط المطاطى ) « هذه حرمه ة المصادر 4 وهبدذه 
نحزمة المؤلفين » وهذه .حزمة النقطة الاولى من الفصل الاول .من الخطة » 
الثانى ووو وهكذا تكون مادة الموضوع حاهزة .لدنا على الوحةه الذي 
يلبى حاجتنا لدى الخطوة التالية من البحث ٠‏ 


ل التسويد والتيييض 
القد سرنا طويلا مع الموضوع منذ اختيار عنوانه » وكنا خلال ذلك 
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أنافشه و نمتحنه ونخمره في نوسن عن وعي وغير وعي حتى استحال 


جزءا منا وصار من السهل تصور حندوده وادراك أسراره ومن ثم تنعديل 
الخطة بمقتضى هذا الادراك ٠‏ وتثبيت ما يعن لنا ويتاكد لدينا مسن 
ضحعمة رأي أو -خطله ومن صدق معلومات أو كذبها في دفتر خاص, أوافى 
جزازات مستقاة نلحقها بمكانها المناسب من الحزم المجتمعة لدينا ٠‏ وقد 
حان الوقت للتسويد » ولتلاحظط سلفا ‏ أن التسويد ‏ وكتذلك 
التبسيضش بعده ب يتم على ورق متفصل نسالسل أرقامه بالقلم الرصاص 
ونكتب منه على وجه واحد ومفارقة بين السطور ومفارقة أرسم بين 
الفقر تاركين أكثر ما يمكن من الهو مش » كل ذلك احتياطا لما سيحد” 
ب وييجد حتما. من تعدبلات والحاقات... على أن نبدأ الفكرة الحديدة 
والخبر الجديد بصفحة جديدة . 


المقدمة ولدينا موادها في النفس .وني عدد من الحزازات ... ؛ 
التمهيد ولدينا مواده في النفس وفىي الجزازات وف المراجع ٠٠٠‏ ونعرف 
جيدا العرض الاول من المقدمة والتمهيد ٠+‏ وقد تخصقن 'صفحات 
لدراستة 'المصادر تأت تعد المقذمة :اذا كانت على شنيء مَنّْ ل طول وتأتي 
جزءا من المقدهة ان كانت موجزة وستكون هذه اللواد الثلاث اكثر غرضة 
للتغيير أو اعادة البناء ‏ في الاقل ب لدى التبييض ٠‏ ظ 


وندخل منميم الموضؤع مبتدئين بالفقرة الاولى من الفضل الاول 
كما هو الامر:في صورتها الاخيرة ..٠‏ ثي الفقرة الثانية ٠٠‏ فالثالثة ... 
فالفصل. الثاني +0 الخ ٠‏ ْ 0 ْ 

ونحن ازاء هذه العملية على حالين » الاولى : أن ننقل ما جاء في 
الحزار زات نقلا ناما. الى الورق بين أريعة أهلة « 4٠٠٠٠٠‏ وأضعين فينهانة 
كل خبر منقول اسم الكتاب ورقم الصفحة » أو الجزء والصفحة ان كان 
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الكتاب على أجزاء ( الاغاني ه/١؟‏ ) ويكون ذلك باون من الحبر يختلف 
عن لون حير الكتابة وبوضع دين قوسين كبيرين. ٠‏ الثانية : ان نستثمر 
مادة الدزازة استثمار متؤلف على الوجه الذي يريد أن يقدم به عمله الى 
الآخرين مع ملاحظة كتابة المصدر وتغيير لون الحبر ٠‏ والثانية أتفم في 

. السرعة ولكن الاولى أحسن ف الدقة » واذا حاز استتعمال الثانيةلمؤلفين 
المتقدمين » فالخير للمبتدثين في البحث ف 1 تباع الاولى 


فاذا اتبعت الاولى كانت المادة كلها منشورة ١‏ زاءك على الورق ع 
وبامكانك أن تحذف وتبقي للاستفهاد ما تبقى » ولك : في السطور البيض 
مأ تملا به ما تريد كتايته » اما اذا اتبعت الطريقة الثائية فانك تضع أز اءك 
جزازات النقطة الاولئ وتكتب في منطوقها ووحيها ونناقش وتعلق وتضع 
الاحالة الى مصدذرك جوار خيرك أو رأبك » وتثيت النص الذي تستشهد 

ابه حرفيا بين أربعة أهلة صغيرة تحصر الشاهد بين يمينه الاعلى وبساره 
الاعلى متبوعا بالمصدر ٠‏ فرقم الصفحة ‏ وتكون الاهلة والاحاله يلون 
مخالف : « هوه دوه ووو » الاغاز ي 5/ وام واذا أخذدتٍ من النبص 
ما يناسبك: نار كا حملا |مكررة منه أو مادة.,مستطردة ؛ ». وضعتٍ اشارة الى 
ذلك ثلاث نقاط . بين معقو فين « .٠-‏ [+20] أو ة فوسين أحيانا )٠٠٠(‏ » 
الاغاني /. وا م لون مختلف ٠ ٠‏ واذا وردت كامة ؛ تجتاج لى تفسيير . 4 
وضعت تفسيرها بين قوسين باون يختاف » فاذا ورد مشلا أبو حعفر 
أو ردت أن تنفسره للقارىعبالطيري. قلت : «٠.ءوأنو‏ حعفر (الطبري)+٠٠»‏ 
وفيات الاعيان 4/؟ه » واذا وردت الفيحاء أو ردت أن تفسرها باليصرة 
قلت : «امءه الفيحاء 1 لبصرة ) ٠ءه‏ » الخريدة ع قسم العراق ا ٠‏ 


وطبيعي انك تراعي ‏ » في أي من الحالين » شرائط « الترقيم » 
الحدت + فان كان المحقق. اق اللو لفى .. | قكء. راعاها هأ الا “عملت 
ذلك.انت علئ وجهالدقة والتاكدهء؟! 6 تراعى ذلك .فيماأ تبعل من نصو ض 6 


لقنا 


.وتراعيه أكثر “فيما تكتبه أنت ».وقد صارت .هذه :2( العلامات.»© معروفة 
فقرة ٠.‏ 0 


واذا اعترضكك ب في أثناء التسبويد ‏ معترض من-حاجة الرجو عالى 
المصدر وكان المصدر قريبا منك سهل التناول رجعت » والا تركت ساضا 
مناميا وأشرت الى هذه الحاجة على الهامش بعلامة استفهام حبر مختلف؛ 
الترجع اليه بعد الاتتهاء مما أنت.فيه.. ١‏ 


إذا اتتهيت من عملك وأكملت النقص » قرات -مسو”دتك جيداء 
حاذفا ما تراه زائذا » مختصرا المطول » مشيرا الى ما .يجدر إنزاله البى 
الذيل © قاذا رأت فقرة ؛ متقدمة. من حقها التأخير رفعتتها كلها ووضعتها 
حيث دجب بهن تسلسلها » والعكس بالعتكس » واذا جد لك خبر أو رأي؛ 
كتبته على ورقة مستقاه ووضعت. الورقة في مكانها المناسب من مجموع 
الاوراق ‏ معدلا تسلسل أرقام الصفحات بأسرع .ما يمكن ٠‏ 


د أخلال"ذلك:تخمر ا موضوع وتنكنك من“ أطزاقه وعلدك بأجزائه 
ونموه في شخصيتك أو امع شخصيتك فتعرف الحق-من الباطل وتستظيع 
'تنتى عرذته ضمن حدود الآمانة والدقة والشعور بالمؤؤولية. ازاء: الحقيقة 
٠.٠‏ بما نتلقاه القازىء متك كلا متكافلا متناميا وكأنه 'لم يكن من قبل 
كخبارا .متنائرة وآر اء متناقضة على اختلاف :في المكان والزمان ٠‏ 





م قاد خا 


ها | نحن اول أزاء برحلة حاسمة : مرحلة النبييض 7 وسكن أن نكون 
فيها في موقفين » الاول : : تبييض بنية تبييض آخر » وتأتي ضرورة هذا 
الموقف :عندما تكون: مبتدثين -وافي جحورثنا الاولى .+ والثاني : تبييض بنية 
أن يكوان نهائيا ٠٠+‏ وشتترط فى الموقفين -الدقة.والاناة والتمثل: لبغل* 
الخط] وما ,يجدر شنطية وتصحيحه. بعد كتابته.» كما نشترط :ان يكسون 


لقن 


التبييش ‏ كما كان النسويد ‏ على أوراق متفصلة احنتياطا لتغيير مكان 
الورقة أو تمزيقها أو تبييشها دون غيرها » كما نترك البياض المناسب بين 
المة ر القصيرة وعلى جوانب الورقة احتياطا لا يجد من خبر أو رأي ٠‏ 


وشترط كذلك # مراعاة لغة الاداء وخدمتها لثأني سليمة دقيقه 
ليست .بالرقيقة حدا او « الثرثارة »© وليست. بالحامذة الستثقلة المترا كمة 
أو لممتككة ٠٠‏ ورعابة اللغة مهمة في كل بحث » ومهمة جدا في البحث 
المدرسي من المدارس الثانوية حتى سدو البحث فيها تدرسا لغويا وضرنا 
آخر: من: ضروبء 'التعبير. تتنووع فيه على الطاب الوسائل 'الداقعحصة الى 
الاستعمال اللعوي ٠. ٠‏ 


وتسآل عن الاسنالات ؛ ما مصيرها ».وقد تركناها في المسؤدة بين بين 
الآسطر معلمة باون من حبر خاص ؟ والحواب اننا لدى التبييض ننولها 
الى ذيل. الصفحة بعد آن نضع لها أرقاما متساسلة في المثن تشير اليها ١‏ » 
عع ومء وق الهامش ( الذيل ) ) (١‏ الاغاني 2-526 ٠‏ 0 (وفيات 
الاعيان 0/6 ٠‏ الخريدة لس سم العراق وتكتب متتوراليةي السنطور 


ونتقرف ضتفر وَل :عل" ضروزه 5 التخير المختلف 38 وقد لمكن التجد 1 اخيد 


الواحد أو |! رأي الو أحمف. واردا قْ أكثر من كتانب وهنا لك يك من النصق 
.الديل :على هده: الكتب. بعك الفصبل سن كتاب |وكتابه غارزة 014 مراعين 
التسلسل الزمني « 
(1) طبقات الشعراء مه » الشعر والشعراء هه » الموازنة 4*/1 
اذا اتتميتا من كل ذلك © قرأنا: ألمب بيضة: قزاذة اكاملة تتاقدة امتخاها' لها 
وسهرأ على حفظ وحدتها | وانسجام آر انها وتواصل فقرها +*ه ورونق 


لغتها. » حاذفين معدلين > مغيحرين ما كانت ضرورة إلى ذلك ٠‏ وقد يحسبن 
ان تكون هذه القراءة أو قراءة الخخرى لاحقة لها بعد فترة متاسيةمن 


.1 7 


الزمن . نعف قمهأ الملل على الباحث و سعد فايلا عن الحو الواحد الذي كان 
يحكم نثار أنه » حتى اذا مضت هذه العترة اقيل نشاط جد يدءوريما أمكنه 
أن تسرد وبحاول أن بحا كم البحث. وكأنه غر الب علة و٠‏ 


ويذلك نكون قود أنهى القسط الأكر من البيحث ه ولا بأس فق 
نعرض عمله على من . سق برأنه وأماتته وءه واذا كان قل أحرى ا 
مدراسيا » جامعيا ٠.ء‏ فهناك الاستاذ المشرف يقرا ونناقة ن وبرىالرأي٠٠‏ 
وهناك في بعش , الجامعات مستشار أو ممم ل اران مع المشرف ٠‏ 


ولا ند لكتاب علمي من فهارس ٠‏ أما قائمة المصادر والمراجم فتعمل 
جزءا اساسا من البحث ضمن مرحلة التسويد والتبييض » وبحد الماحث 
مادتها جاهزة في الحزاز ات التي عملها من « المصادر » من كل مصدر ب 
أو مرجع يتناوله » وما عليه الا أن يرتب هذه الجزا: زات حس الحروف 
لمجائية لاسمائي ملاحظا حروف العنوان كله ٠٠٠ويتقل‏ ازاء | سم المصدر 

نم المؤلف كاملا ( وبحسن أن ضع ارخ دفاله ين قوسيق اذه كان قد 
َل تريخ الولانة ان ري ) ل سم المحقق ( ان وجد )؛ 
مكان الطبع » اسم المطبعة أودا د اشر الملسلة ( ان وجدت ) تاريخ 


1 فصل بين اسم الكتاب وم أفهه: دخطا قصير عاذة »؛ وين الاحزاء 
الاخرى يفوارز وتنتهي بنقطة ٠‏ ظ 


' يعمل الغربيون فهارسهم حسب تسلسل شهرة المؤلف » وفينا من بفعل 
1 ذلك ولكن الذي صار مفضلا هو التسلسل حسي أسماء المصادر ٠‏ 


٠‏ اما الفهارس الاخرى ‏ التي تشستق من مادة البحث : الاعلام ء 
الاماكن » الامثال » الكتب » القواف ٠.٠‏ 77 فهي تعمل بالطبع على 
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جروف الهجاء ولكن لا بد من أن توضع انا عها | رقام الصفحات التي 
وردت عليها ٠‏ ومعنى هذا اننا لا نعملها الا بعد الطبع على على الالةالكاتيقفت 
ان كان البحث رسالة حامعة ٠٠٠‏ أو الطبع الحقيقي ان كان بحثا ششخصما 
أو رسالة جامعية أجيزت ٠‏ 


تلاقيك في فهرسة الاعلام العربية عدة مشكلات متها : 


1١‏ ما كان في تسلسل حروف المجاء وامئاسب أن تتبعالمآلوف الشمائع 
وعلى هدا نقول : : هعوءي ولمس و هي 07 


؟ ابو » ابن » ابنة تحسب اذا كانت في أول التسلسل وتسقط اذا 
توسطت بين الابناء والآباء ٠.٠‏ [ 0 

م_قكد انرد علم واحد فيأكثر من صورةمثل:أدو الطب بأحمد ؛المتنيى» 
ولك 3 هده الحالة إن تتجمع الا رقام نحت اشهر الصور 34 و دي هنا المتنبي 


وتضع ابئ الطيب و « احمد »فيمكانهما من التسلسى وتحيل عا والمتنبيء 
وهل ذلك لو جاءت له صورة رابعة هي الحعفي 00٠".‏ 


ومن المفهرسين من برسم : ابو الطب ويضعها في تسلس لها ملسوعة 
اع عل مسي م 

ومأ هال في المتنبي يقال فى م برد ممعدد الصور مثل : امو 
عيك الرحمن الخليل سن أحند و ) أو المرهودي ) هوه 

.آل » السقطل من القهرسة » ويفضل أن تسقط حتى في حالة 


« عبدالله © و دم عبد الرحمن 4 3 


ا 


ا قك بكتب علم واحد: --صورنين مثل عند الرحمن وعندالرحمان؛ 
اسحق 4 أسحاق * 2 لو صع الارقام ازاء الرسم اللألوف' الذىتمتاةالتاحث» 
وبحال عليه عند الرسم الآخر ٠‏ آأما١‏ اذا رسم. على غير لفاظه مثل طة(طاها) 
سبع قه الرسم (طه ) © © » 


5 في اعلام مثل : موهوب وتتريد جعل تاقوت الحموي موهوب 
:قبل مكؤيد ٠‏ وقد بفضل مفهرس قديم مثريد على موهوب على أساس ان 
الممزة قبل الواو ولا عبرة بالرسم 7 < 

وهناك مشكلات أخرى تعتري الباحث في التهرسة كما : فى غيرها 


وعليه في هذاه الحالة أن نظ ر في بحوث سابقة مناظرة أو أن يجتفد 


ويبرهن على اجتهاده ٠‏ وهو في كل حال يستطيع التخلص من الاعتراض 
الشهيد أن شئى -صورة .وبحيل على اخزى ٠.‏ 


أما هرس المحتودات فهو بالطبع خارج على "النظام 'المحائمي وانمنا 
يراتب كنا قام غلنه الكتانب: ف تسلسل + تخطته نه ونأني آخر.مادة في: الكتاب٠‏ 
ويخطىء من نشعه قبل الفنازس ٠59١‏ 


(1) لزيادة في تفصيل مواد « منهج البحث » ومعرفة الهم من.مزاحعه » 
ينظر ‏ للمؤلف كتاب. : البحث الادى . وقد تعددت طيعاته . 
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© الشعر العربي ثي العراق وبلاد العجم في المصر السلجو قي ج:1.» بغداد 
مطيعة الأعارف 24١5608‏ ج5؟» مطبعة العاني 1951_ط١؟‏ في_محلدواحدء 
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أو د ة العربية ( كتب عليه خط ط ” ) ؛ ط ه بيروك الو سسة 
585 > ط 5 بغداد » الكتة العالية 6لمؤ( . 


© دبوآن الخرسمي ( جمع وتحعيق بالاه شتراك مع محمد حبار المحييد ) 
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© © © © © 9 


دم تعد الخزويي © رشصد باش )ج0101 ارك 0 
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بغداد ه المكتة العااية لام؟! . 


00 3 0 حث في « المثل السائر 0 . . الوصل » -صامعة + الوصل 1 ' 


ةا 4 ستسلة الموسوعة الصغيرة 1 ؛ صل ؟ بروت 4 دار الراثك 
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